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تصدیر 


في هذا الديوان كثيرٌ من شعري الذي نظمته في سنة ١۱۹۳م‏ بين شواغلي الكثيرة التي 
تضاعفت إلى درجة مرهقة يراها النُقَانُ كفيلةٌ بالقضاء على إنتاج أي شاعر» ولكن هذه 
الشواغل في الواقع كانت بين العوامل التي جعلتني ألجأً إلى الشعر أبثّه آمالي وآلاميء ولا 
يٌعنيني بعد هذا إل كما تعنيني ا أتأمَلها فاستعيد من الذكريات ما E‏ 
عواطفي. 

وقد شهدَ هذا العام حفاوة مزدادة بالشعر الحديث ولكنٌ دائرة هذا الشعر ما تزال 
برعم داك جدود وين الح أن اتقو ذلك وان تارف بان الشف الخالب :ق العام 
العربي وفي مصر خاصة هو ما يمثله نظم الجارم وعبد الله عفيفي والماحي وأآقرانهم» وهو 
شعرٌ فيه غالبًا مرائي الماضي في ألفاظ موسيقية تقليدية. وقد اعترف أستاذنا مطران بذلك 
في تقديمه الشعري الصريح لديوان الماحي الذي لم يثر عليه إلا المجددون المتشددونء 
E E N NE ES SS‏ 
ف ق اوا ف تشن الاي فخا لادب العرى وك ود مرا ق هدا الجر 

ها ل كن انر ا نجرا فاع ن جر اقاب عدا ارك وة 
بتأليف كتابه «رُوّاد الشعر الحديث» وبأن يضعني بين أعلامهء فهذا «الشعر الحديث» 
کف 210 کر وی و و و ا 
ميادين إنتاجي. ولكن هي الرغبة الفتّية التي ألكَثْ على ذلك المؤلف الشاعر فأبى إلا أن 
يشيد بمذاهب «الشعر الحديث» وأن يذكر خْذَامَه العاملين على نصرته الذين يتمنون مثلي 
اقترابَ عرّته وإن لم أشاركهم في تفاؤلهم التام. 
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نعم» إِتَي أقلٌ هؤلاء نفوذًا وأقلهم تفاؤلً بالنسبة لهذا الجيلء وإن كنت أكثرهم دابا 
وإنتاجًاء وقد اثر باتجاهاتي في بعض الشعراء ولكنّ عددَهم محدودٌء وإذا سرى تأثيرْهم 
بين الشعراء الناشئين فالفضل لهم وليس ليء فان حالي في غزلتي | النسبية» وفي استقلالي 
الفكري والتعبيري أشبة بحال الشاعر وليم بليكء وإن كنث لم نتج بعد مثل إنتاجه» 
فقد بلغت دواوينه الشعرية مائة مجلد ضاعت جميعهاء > ولولا المواظبة على طبع إنتاجي 
الجديد تلبية لإلحاح خلصائي - وهم شطرٌ من نفسي - وتلبية لنوازعي الوجدانية. 
لضاع هذا الشعرٌ كما ضاع غيرٌّه من قبل دون أن تحس بفقده جمهرة الأدباء في هذا 
الجيل. 

إذن لست دعي لهذا الشعر أيه مكانة في نفوس الأدباء المعاصرين عامةًء وإن كانت 
له مكانة في نفوس مريديّ من خاصًّة المتعلمين وهؤلاء قليلو العدد. وإٍذا کان بعضهم قد 
تفضل وعاونني أدبيًا على دراسة مؤلفاتي الشعرية فليس معنى ذلك أني أقرٌ کل ما کُتبَ 
عني من تقدير نقدي» وان اعترفت بقيمته الأدبية كتبيان لما تراه بيئة الشاعر الخاصّة في 
شعره وعوامله واتّجاهاته» وهذه نقطً لها قيمتُها الفذرةٌ في التأريخ الأدبى» خصوصًا إذا 
كان الشاعر غريبًا في تفكيره وأخيلته وتعابيره الطليقة عن المألوف في عصره. 

وإذا كنت قد تناولث قبلا أو أتناول الآن بالتعليق في هذه الصفحات أو في غيرها 
بعص النقط الفثية المتصلة بالشعرء فإنما هو تناولٌ المؤمن المدافع عن إيمانه» لا أملد في 
الإقناع والبيئة غير مستعدَة له ولكنْ تنفيسًا لاكراء المكبوتة وتزكيةٌ عن الفنٌ المقدٌس وبرًا 
بو امد الو کا ف و ن و ار ان ي ها 
الفر الا ا د اا ك ا و ان وإن أُمرَ نشره لا صلةٌ له 
بالعناية المرتقبة ولا المرجوةء وإنما هو حاملٌ رسالة فنية هى من صميم كيانه وهي التي 
رة ال الوزن هت الك كات الطدكة موا ادت حاترا ااك غلاا 
إعراضًا عنهاء وقد تكون رسالة إلى المستقبل قبل أن تكون رسالةٌ إلى الحاضر. 


ينادي المنادون من أصدقائنا المحافظين وأنصاف المجدّدين بأن الشعر «موسيقى» قبل 
کل اعتبار آخر» ونحن لا نفهم من الشعر إلا أنه «شعر» قبل کل اعتبار آخرء ولیس معنی 
هذا أننا نكره اقتران الشعر كفن بفنون أخرى وفي مقدمتها الموسيقىء» ولكننا نأبى تبعية 
الشعر لاي فنّ سواه وإن ركُبنا بمزاملته غيرَةُ من الفنون الملائمة له. 


تصدير 
لنأخذ مثلَد قول ابن الروميّ وصفا لهاجرة في صحراء: 


وهاجرة بيضاءَ يُعدى بياضها سوادًا كأ الوجة منه محمّم 
أظل إذا كافحتُها وكأنني بومُاجها دون اللَّثام ملقَمُ 
بديمومة لا ظلٌ فى صَحْصَحَانها' ولا ماءَ لکن قورُها" الدَهرَ عُوُمُ 


ترى الال فيها يلطم الال مائجًّا ‏ وبارحها المسمومٌ للوجه ألطمُ 


فو هاتف اا التميع والرخاوة أي جمالٍ موسيقيٌء وألفاظًّها 
ذات قب وو جد وة ي اعارهم ولا نعذّها جد ملائمة لموضوعها ونحفل بقوتهاء 
ونعتبر موسيقاها طبيعية منسجمةٌ وموضوعها ومستمدة من کج عدا وقول 
المتفلسفون منهم: ! ن الموسیقی الساحرة ضرورية للشعر (وهم لا يَعنون في الواقع إل 
اموسيقى الناعمة) لأنها تخدّر أعصابَ القارئ أو المستمع أو عقلهما الباطن إلى درجة 
تجعل معانيه تتسلَلُ إلى الذهن غير مستأذنة فتبلغ معانيه غايتها من النفس وتؤدّي 
واا عة أن هذا 3 شط عة ال عل أصحات العقرل الاكة هن أشاه الحامة 
أو على أهل الثقافة المحدودة أو على ذوي الأمزجة العصبية الشديدةء وأمًّا ذوو الثقافة 
الوافنهة اى فتكفي لاستهوائهم تلك القوة التصويرية الرائعة في أبيات ابن الرومي 
GN E E E‏ الهاجرة في الصحراء وکأنهم فیهاء 
ا لدو ان كو ن ا ال هد الا الف عل اقفن لقف دون 
أن يحتاج إلى الصناعة الموسيقية لإثبات شخصيته الفنية التي لا تحتاج إلى وصيّ عليها 
لا من الموسيقى ولا من غبرها. 

ومن هذا القبيل قصيدة «أعمار لإنسان السبعة» لشكسبير؛ فإنها من الشعر المرسلء 
ولیست ‏ لها أيه موسيقى بالمعنى الذي ألفه أصحابُنا المحافظون ومَنْ شايعَهم» د ذلك 
فهي آية من الشعر التصويريّ الفلسفيّ» وكل ديب مثقفِ يعرف الإنجليزية يستمتع 
بتلاوتها كما يستمتع بتلاوة «خطاب مارك أنطوان على جثة قيصر» لشاعرنا نفسه 
وبأمثال هذا الشعر العبقريّ في مؤلفاته العديدة ومعظمه من الشعر المرسل البعيد عن 


رها الها الضخرة النفظعة تمتها عن تخضن: 
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الموسيقى الغنائية الرتيبة - ذلك لأن قوة هذا الشعر الذاتية كافية من تلقاء نفسها 
لاستهواء النفوس المثقفة المثرنة تخي ما خاخة إلى الصناعة الموسيقية التي لا محلٌ لها 
في غير الشعر الليريكي الخالص. وكم من جنايات على الشعر يرتكبها باسمه أولئك 
المزماريُون الذين ليس لهم حظ كبيرٌ من الطاقة الشعرية وإنما كل حظهم محصور 
Ca a‏ يستهوونه على العبث بتعريف 
الفخو واغراضة وا يت الذن الضهح م شيا ل هم يون اله صرف 
المتأدّبين عن إنتاج أعلامه المنجبين الحريصين على استقلاله. 


وبديهيّ أننا لا نكر أثر الموسيقى العظيم على النفوس» بل لن نكر أثرَ جميع الفنون 
الجميلةء ولا ننكر أن للشعر نبعًا من الموسيقى» ولك ذلك هو الشعرٌ الغناتي الديني 
والوجداني الأصيل» ولا ينسحب a‏ الحكمٌ على الشعر العالي الذي يستند إلى ذاتيّته قبل 
أن يستند إلى عون الموسيقى. ومَنْ ذا الذي يُنكر أثرَ الموسيقى النفساني في a,‏ السلم 
وي عُنفِ الحرب» أو ينكر أثرها الشديد في النفوس العصبيةء حتى إن القدماء كانوا 
يستعملونها في تخفيف ألم المصاب بلدغ العناكب السامةء وما يزال السحرة في أفريقيا 
وغيرها يعتمدون عليها في تطبيبهم؟ ولعلٌ من أبرز الأمثلة للتأثر الموسيقي ما كي 
عن المغنية الإسبانية الشهيرة أديلينا باتي فقد كانت تبدو العبراث إلى مقلتيها وتضطر 
ا افو ال ا رفت يها اة اعا من اناف يونا فالكة 
الوثيقة بين الموسيقى والأعصاب أَمرّ غير منكور» وعلينا أن نكبرٌ الشاعر البارع الذي 
بطع أن بورج فته ن سس الوتيقى' الخلحة وقوة العاطفة وروعة الخيال وإشراق 
الفساكة ق وة مدا ماخر وك هذا المزيج غير مستطاع إلا في النادر مهما 
تكن براعة الشاعر - ذلك لأن الشعر العالي يَتطلب التعمق الفكري والسمو الخيالي 
ا الإنساني البعيد» وهذه عناصر تستدعي كَحرَرَ الشاعر وطلاقته اللفظية حتى 
تتجه شاعريته إلى الإبداع القوي الحرٌ بدل أن تكون أسيرة الموسيقى. وهذا ملحوظٌ 
عند أبي تمّام» والمعري» ودانتي» وشيلي» وجيته» وملتون» وأضرابهم بصورة واضحة لا 
نزاع فيها. وهيهات أن يصل إلى مرتبتهم الشعرية العالية أمثال البحتري» وابن زيدونء 
وسوینبرن» وديفز» وأشباههم ممن کان طبعهم موسيقيًا غنائيًا قبل ن يكون شعريًا 
عاليًا. ولا غرابة في ذلك فَإِنٌ امزاج الفني قد يتوزع أو قد يتداعى» وخصوصًا في ذوي 
الأمزجة العصبية المرهفةء ومن الأمثلة البارزة في وقتنا هذا النجمتان السينمائيُتان ماي 
كلاك» ولیلیان بوند فان لھما شعرًا رانعًا مردَدًا في أمریکا ومتناقلد في غبرها. 


۰ 


دير 


ارحب بالشعر الموسيقي الحبيب وبالشعر العاطفي الخالص» ولنعرف لمثل هذا 
الشعر قَذرة ولكن يجب آلا نشق أن الشف لسن هذا قحست بل إن فلسفة الشغن 
تذهب إلى أبعد من هذا" وإن أسمى الشعر ليس وليد الألحان الرتيبةء وليس الشعر 
الغنائي بالمقصور على الشعر العاطفي وحدهء دع عنك شعر الرخاوة والتميع أو شعر 
الخشونة الفظ الذي ينعته بعض الأدباء بشعر الرجولةء كأنما الحب الظافر الحقيقي 
أمرّ واغتصابٌ وليس تجاويا تام بين الجنسين!* ۰ 

وليس من شك في أن جمهرةً الناس لا تَعْنَى بالخواطر الشعرية العميقة ولا بالل 
الخُليا في الشعرء وإنما كل ما يشجيها هو التَعْمُ الآسرُ» ومن ثمة كانت الموسيقى مقدّمة 
على التعابير في الأناشيد العامة بعكس ما يتخيله معظمٌ شعرائنا. ولولا الرُوح العامية 
E EE AE‏ ا ف هی أعة الش لخر ولا 
أبى تام إلى وقتنا هذا لا يُعْتَى بعبقريته العناية الواجبة." ومَنْ ذا الذي يستسيغ من 
المزماريين مثل هذا الشعر الرائع لأبى تمّام في مدح محمد بن عبد الملك الزيات حتى 
يلهج بذكر شاعريته القوية: ٠‏ 


ان اسم الاد كوه . ,ممت ها اتی الس ون 
لوك نف لظام نجي لمي فخوها المكان الحذيت 


ل یو ها رطا فلق کت .ح فافت تواتفا اقوت 
فهي ماءٌ يجري وماءٌ يليه وَزال" تَنْشًا وأخرى تذوبُ 


كشف الرَوْض رأسَة واستسرٌّ ال محل مذها كما استسر الْمُرِينُ! 


" انظر ديوان «الشعلة» ص۷-٠٠.‏ 

أشهر الأغاني العالمية في هذا العام الحلم الساري» وجزيرة كابري وللتصوير فيهما نصيب غير قليل. 
ق تة راف كاعر الاي لرن جر ا ن ارا اه ق ر کن كق 
انظر كتاب «هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام» تأليف الشيخ يوسف البديعي و اسا مح 
مضظفن: 


0 لحبته: سلکته» وملحوب: موضع ف بلاد العرب. 
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أ چ 


ي مَرْعَی عین ووالِ قشیب 
ند غ النحا قهه قان ا 
صَحيَت وجِدَكَ ا فيه 
أخْلَبَّتْ بعدَهُ بروق من الله 
رما قد را ريّانَ مسو المغا 
E a Sa‏ 

في وان من E E‏ 
فعليه السلامء لا أشرك* الأ 
کک إجابتي غير داع 
ب خُفض تحت السُرَّى 
ما جلى الج الژواتي*" يئ عَذ 
سرح قوله إذا ما استمرَّث 
ل مُعَنى بكلّ شيءِ ولا 
دك الك مالي عاد اله 
ليس يَعْرَى من حلة من طراز ال 
فإذا مَرّ لاب الحمدِ قال ال 
وإذا کف راغب اة 4 
ما مهاة الجمال مسلوبة أظ_ 
واجِدٌ بالخليلِ من بُرَحاء ال 
کل شعْپ کنتم به آل وَهُپ 


“ شرکه في الأمر کعلمه: شارکه. 
٠‏ الوسج الرواتك: السريعة العدو. 


أبو أيوب: كنية سليمان بن وهب الممدوح. 


لَحَبََه الأيامٌ في «مَلّحُوب»٠‏ 
وا 
بي يحور مصحوب 
و وجفٹ عد من التشبيب 
ني من کل خسن وطيب 
وريب الألحاظ غير مُريب 
وزمان من الخريف حسيپ 
لال في لوعتي ولا في نحيبي 
وڏعائي بالقاع غير مجیب 
من عَناءِ ونضرة من شوب 
ب ذا ما أتث «أبا ايوب" 
عقدةٌ العيّ في لسان الخطيب 
کل عجیپ في عینه بعجيب 
ع إلى حيث رة المکروبپ 
مدح من تاجر بها مستثیب 
ؤه من صاب الرداء القشيب؟ 
راح طلقا کالکوکب المشبوب 
شوق وجدانَ غیره بالحبیبپ 
فهو شعْبي وشْعْبٌ کل دیپ 


ا ال و 


بحياء َر وير غریب 
الحرّى وقلبي لغيركم كالقلوب 
فی وداد منکم ولا فی نصیب 
تب إا ل العين الد 
م على شرح ما به للطبيب 


مثلٌ هذا الشعر القوي الأصيل لا يُرْضي أدباء التميُع أو أدباء الرقة والظرف الذين 
يحصرون عنایتهم في شعر ابن مطروح والشاب الظريف ومَّنْ جری مجراهماء حتى 
ليحصروا الشعرَ في النكتة البارعة وقي الطراوة والموسيقى المجارية لهاء صادفين عن 
الشعر القن انقب ق خفايا النفوس الكر عن أضالة الكباة: 


ار ر ن من اتات فی اف 
وتقَصیھا حتی یشتمل علیهاء وحينئذ له آن يستقلٌ بديباجته التي هي رمز شخصيته 
وما الرُوح الفثية ذاتها فطبيعة فطرية وإن ¿ صقلها الاطَلاعٌ والتجربة والمرانة. 

والطلاقة الفثيةٌ ضا ا ف کل فتان موهوپ» وهو إذا بدا تقليديّ النزعة ‏ 
کما يقمٌ كيرا - فسرعان ما ثُعلِنُ شخصيّه استقلاكها فتتجى الطلاقةٌ لا في مناحيه 
وحدها بل في ديباجته أيضا. ولسنا بحالٍ من أنصار الفوضى اللغوية أو النظميةء ولكننا 
نعذر الفَانَ الضليعَ إذا أبت طبيعتّه الخالقة أن تقف عند المعايير والمقاييس المقرّرة 
رشت الول إل مسترع الخماهة ل أرملت فنا طلقا تدرا بشخصية فبا 
بالخاصة قبل أن يهيب بالدهماء ومرتفعًا بالجماهير عن طريق أولئك الخاصة والمريدين 
الذين ینوبون عن الفتّان في نشر رسالته. 

قد يَستجيبٌُ الفتَانُ وقد لا يستجيب لرغبات الجماهير وفقًا لطبيعته الفَية ولك 
الفتَانَ الصادق لن يُضحّي بفتّه لمجرد إرضاء الجماهير ولا لأ اعتبار» وإنما هو يُْضحُّي 
بالشهرة الميسورة وبالتع التي في متناول يده إنصافًا لفنه. فلا يثنيه ما يُعابٌ على 
اتجاهاته الخاصة وعلى لغته وعلى أخيلته من أصالة غريبة. لألّ فلَّه هو من نبع نفسه 
ومُوَجَهُ أو وأخبرًا إلى نفسه وإلى خلصاء نفسه» وهو إذا التقَتَ إلى النقد فإنما لَفْدَته 
فنية مخض خاهعة بين البالة وعد مها ميال من يذشد الكمال ويهمه كما يهم لصوف 
أن يقف على آراء الناقدين المخلصينء وعدم المبالاة بنفور المغرضين أو أنصار التقليد 


1۳ 


فوق العباب 


العازفين عن كل إبداع وتجديد» ناسين ما وراء ذلك من خلق ثروةٍ فتية جديدة للغتهم 
بدل الاكتفاء بالقديم عاد 

لن برف الف د القنان: وإِذا کان ن الف في طبيعته هو الصورةٌ الحيةُ للوجود 
E E E N EE‏ رُوحيٰ يهرع إليه فرارًا من شقاء الحياة 
فيستمد الأّمل والثقة بالمستقبل. فالشاعرٌ الموهوبُ الذي يقرض الشعرَ في ى 
إنما يضور الحياة وما خلفها مما ينعکس في مرآة نفسه» وتلك الصور على تقاربها 
E EN SME SS E‏ 
و ك ا ر الان ااا لى من فن اه وکات هو 
ليس بالمجهود العصبي العنيف حتى ولو كان مرتجلد ارتجالا؟ 


ره اورا اهن فا اهي اا 9 اتر الجر ادا لارو ولك 
بعيدون عن تذَوق العمل الفني وتقديره التقدير الصحيحء إذ لا وقتَ عندهم لشيء من 
ذلك» 5 عاجزون تَبعًّا لهذه الحالة عن تفهم الجمال الفني وعن التعبير عنه» وهو 
ن للنهضة العلمية آذرا ف هذه الحالة التى ندحا من أعراض الشيخوخة فِنّ 
الحاشة الشخر ةن راه ن غات :الشات فان ما فار ب من اينات فل إا 
في دور الشيخوخة الفنية. 
ويلوح لنا أن هذه مَظاهر عارضة في سبرة الأمم تبعًا الظروف العامة فيهاء وهى 
غالبا من رد الفعل لما قبلهاء ومن العجيب أن هذه المظاهر قد بَتحَوّلْ من نقيض إلى 
نقيض» فقد تشغل المشاكل الاقتصادية أو الحربية أو السياسيةٌ أمةٌ من الأمم شغلاتًا 
كبرًّا فتصرفها إلى حدٌ ما عن الأعمال الفثية الصرفةء وإِنْ بقيثُ جذوة الفنٌ تحت 
ارات وقد تکون نفس هذه e‏ الرمادَ فإذا بالفنٌ مشتعل الجذوة 
غا N‏ فالفنٌ في ذاته عزاءٌ 
کبيرٌ وسلویٍ ا ونبراش لجمال الحياة وهو إلى جانب ذلك 
ا حيوية جليلةُ الخطر يمكن الانتفاع بها في خارج اة الفتة لحه فو 
أكان هة الف شرا ام مسقن آَم تط ا آم فط امو له فكل هذه التارات 
جاريةٌ الأحكام عليه. وف كان الف عند هوه الان ارلا رفة ن رة من الضون 
وسيبقى رفيقه ومُعيته» متحوَلا من مثالٍ إلى آخر حسبً العوامل الداعية إليه والمؤثرة 
فیه. وللشعر في كل هذا نصيبُه» ولك بديهيٌ أن ¿ تكون العناية به نسبية بعد أن ن¿ انقضی 


\٤ 


دنصدیر 


زمنْ التكسْب بالشعر ولم يبق من وسائل الارتزاق التقليديٰ» وليس في هذا صدوفٌ عن 
الشعر بل ارتفاعٌ بمستواه عن درك ا والابتذال. وتاجور نفسه قد لقَىَ ما لقىَ من 
الترحيب العالمي به بناءً على منزلته الشعرية. SAS E‏ 
الطبيعي في ثقافتها ودعايتها. ولكن من الإسراف أن ننتظر من الشعر أن يحل محلّ 
سواه من عوامل التكوين أو التهذيب للأمم» وحسبنا أن لا تذكر عليه مكانته الطبيعية 
وما نرى أنها منكورة. 

نعم لا ثنكر أن بعص الأدباء يرى في الشعر ثرثرةً فارغةء ولكنٌ ذلك الحكم يُوَجّه 
عادة إلى النظم المألوف الشائع المجرّد من الروح الشعرية. وأمّا الشعر الإنسانى الح 
الذي يعالج الروح الإنسانية وينصر الف عامة فهو عنص من عناصر الحياة الذهنية 
ولا یمکن التخلي عنه بتاتًاء حتی ولو حَرَّلنا طاقته إلى فنون آخرى. ونحن لا ننكر أيضّا 
- بل اعترفنا من قبل - أن جمهرة E‏ ولا تفهم 

من الشعر آک ان وة اة غو الف ومَسرح الفكاهة وندوة للإخوانباتء 
وتحكم بأنٌ الشعر الجديد المتعمّق أو المتسامي لا حظً له من الحياة. ولكنّ هذا الحكم 
الرجعيّ انى وفلاخطات احور( ذا عرضبًاء فالتاریخ الأفتي نشت أن اشح 
الفنيّ القوي كان وما يزال وسوف يبقى عميق الأثر دام التغلغل في حياة الشعوب وإن 
اعترض نفوده وسلوكه مَنْ لا يفهمونه. ونحن في تعليقاتنا لا تعني غير هذا الشعر الحيّ 
ولا نحفل بسواه» ونؤمن بأنٌ رسالته أبدية فلا يمكن أن تستغني عنه أمة من الأمم أو 
من البكات حقى ولي هف كه ونا فن الها الحريُون بهذه التسمية 
برسالتهم الفية الإنسانية وليطلقوها حرة دون أن يبالوا بعزوف بيئاتهم لضعفِ في 
الشعور أو لخشونة في الذوق أو لتباين شدي في الطبائع أو لقلة استعداي للتحَوّل 
الجديد» فكل هذا لن ينهض للحكم على مكانة الشعر الصحيح من الحياة المهذبة ولا 
على مبلغ أهليته للاعتزاز والخلود. 


وقد یتمادی أولئك الجامدون في محارية الشعر الحديث بينما ينادون بانعدام خطره! 
فطلب جماغة من الأشعاخ مخاكمة الشاعر حالم جودة القضينته «الاكمان الأول 
التي صَوَرَ فيها أوهامّ العقل الباطن في تفسبر بء الخليقة ونشوء الإنسانء كما لقينا 
قديما عتا كرا إزاء: قضيد فا «الخالق. الفا وأمخالها مع أن مل هذا الشعن هن 


فوق العباب 


الشباب لا ينافي الإيمان الصميم."' وقد أشار موريس جارسون في كتابه عن المحاكمات 
الشهيرة في العصر الحديث إلى ما أصاب الشاعر بوديلير من أجل ديوانه «أزهار الشرُ» 
الذي لم يمنع قرارٌ الحكومة الفرنسية بمصادرته استمرارَ ظهوره لأن الناشرين لم 
ينقطعوا عن طبعه بالرغم من ن ن القانون لا يبيح ذلك» مما دعا الحكومة إلى التفكير في 
إلغاء هذا القرارء فالفُنٌ لا يقاوم ولا يَصَادَرُ سواءٌَ أجاء متساميًا أم متدلّبًا. 

وعندنا أنه بدل العنف في مصادرة الفنٌ القوي يحسن بمن لا يرضون عنه أن ¿ یکتفوا 
بالتنبيه إلى نواحي الجمال فيه من حيث هو فَنْء ثم إلى أضراره من حيث ملابساته 
الأخرى: وأا القاوة العنيفة للأذواق الفتية التي قد ترضينا من ناحية خلقية ملد 
فكَحكُمٌ وتَعسّفٌ لا يجديان شينًا في محاربة الف نفسه» فلل روحه القوية - كيفما 
کانت مَظاهره - قبس خالدٌ لا یمکن إطفاؤه. 
وبالرغم مما يتخال هذا التصديرَ من روح التبرّم فإنه مُفْعَمٌ بالتفاؤل للمستقبل لأنذا 
نلمح في الجيل الآتي رو البداية حيثما انتهيناء والقدرة على الاستيعاب الكلي لأساليبنا 
ودقائق فتنا ثم التقدّم بجراءة. وهذا هو التطوَرُ الصالح الذي نفرح به ونحييه في غير 
فن مادء سای لادی لا تاتب وه أن كا قول ن الحاة اه وغدل 
خط من تحط من الخنل. السنانق ,لهذا التقرين. الغرنت» :ضار الضل الخد ”لك 
يّرضی بهذا الإجمال ویأبی له ي الا أن وسم ف هة الأخامين الك نة لقال 
الحديثة. ومِنْ ثمَة وجدنا مَنْ يُصغي إلى تحليلنا للأطياف والأضواء إلى عواطف ومَعان 
كما يللها المنشور إلى آلوانها. ومِنْ ثمَة وجدنا لاشتراك المشاعر في التعبيرات الشعرية 
فاهمين مقدّرين» بعد أن كان الجيلٌ الماضي يَضحك منها ولا يفهم أن يكون للنور شع 
خاص» ولك صفوة الخاصة من جيلنا الحاضر والشباب المثقف تفهمنا حينما نقول 
من الشاعر: 


ليس إلَهُ يَفْهِمُ النورَ والظَلّ ومَعناهما بماضي العُهُودِ 


انظر تعلیقنا في «اٌبولو» ۳۲ ص۲۸۸. 


دنصدیر 


کک الأشجان في نظرة الفج 

نين الغروب ة في الشفق الد 
ll‏ الالام شش کل شيءٍ 
صُوَرٌّ حولَتَا لصفو وَبث 
فإذا الشعرٌ مَنْ يُترجِمٌُ عنها 
وإذا الشاعرٌ الذي يُحسن الف 


ر ون كان في شعور الوليدِ 
هي وان لاح رائعًا من بب 
فاتنِ من جماله المعبودٍ 
في حو يُخْالٌ مثلَ الصدودِ 
عازفا للوری أماني الخلودِ 
ن حَري بمجدنا المنشودِ 


وليس بضاثر أن تكون هذه أقلية ما دامت تحمل شعلة النهضة الفثية الصادقة 
للمستقبل. وأكبرٌ أملي أن يكون الشبابُ الشاعرٌ الجديدٌ المرهف الإحساس أشجِحٌ منا فيما 
مضى» وأن لا يُهمل نماذجً شعره الجديد الغريب» وبحسبى أن أذكر هذا النموذج عن 
«باقة أنغام»: 


اضغي إلى هذه الألحان زاهيةٌ 
فكل لحن له لون يُضيءَ به 
وکل لحن عطرٌ يفوځ به 
وأنت کونيء وکوني في حقیيقته 

إذا استمعت ا 


وہ 


عيني بمجلی ربيعك 
کا نحَبٌ الأزهار للعَيْن 
وجَمعُها باقة من زهرك الفني 
وان تَخْيّلهُ غيري من الظنّ 
جم المعاني التي غابت عن الكون 
فَنْتُ من توقيعك 


عيني بمجلى ربيعك 


فهذا الشعر كان يعد في وقته"' هذياتًا أو جُنوتاء وهو إلى الآن من النظم المنبوذ قي 
عرف كثيرين» ولكنٌ من شعراء الشباب النابهين مَنْ لم يقاوم هذا الاشتراك بين المشاعر 
ومَعاني التجاوب الفني بينهاء فساعده ذلك التحرّر والاستيعاب الفني لآثار مَنْ تَقَدّمه 


مق الراين عن التجوية ف ناح الجذية تجويدا مانا تفازك وغبطة ول كانت الب 
کا عاد عن هذه الق رون اقرا من الشر الهرى. 


انظر دیوان «آنداء الفجر» ص۲۹. 


فوق العباب 


وليس من العدل أن يُعتبر أمثالٌ هذا ار ل اف تقلا سا هة 

کا ر جيلناء ولكن سرعان ما يتبع ذلك ظهورُ 
الشعراء الناشئينء وبدايتهم بطراز جديد من الشعر. وليس مما يعيب بعضهم 
أن يقف وقوفًا تامّا على دقائق فننا واتجاهاته المنَوّعة وأن يستفيد من ذلك الاستفادة 
التامة التي تعينه على إنتاج آقوى مما يُنتظر من سته وإنما الذي يعيبه أن يجحد هذه 
الحقيقة وأن ¿ يحاول قطع هذه الصلات الفتية بدوافع الوهم والغرور» مع أنه لولا هذه 
اللات نما تمن من بذايتة الوفخة ٠‏ 

a 0‏ ا بهذا الشعر الحديث ألوانْ من التصَوف العلمي بدل المبهمات 


ع ت س كما في قصيدة «الأشعة ا e‏ 


إني لملك لنوعي لست أجحدّه ولو جَزائيّ صراء وضرَاءُ 
في غُزلة كصلاة لا انتهاءَ لها حين الطبيعة بكماءٌ وغنًاءُ 
أي زكاة حياتى ما أخلصّه من الحياة وأعطى الحبٌ مَنُْ شاءوا 


ومن الظواهر الطَيبة أن يحفل شعراءٌ الجيل الناشئ أو على الأقلٌ طليعته بهذه 
الروح التصؤفية وبشعر الطبيعة عامةء وأن يقرنوا شعرَ الطبيعة بحب الزدًاع ومَواطنهم 
الريفية. وأذكر أن هذا اللون كان يُنتقد على شعري أثر عودتي من إنجلترا بعد غيبتي 
الطويلةء وكان بين أصدقائي مَنْ يدهشه عنايتي الخاصّة ا ویمشاهد آلف 
اللصري وحنيني إلى موطن أسرتي في بلدة «قطور». ولعلٌ شعوري هذا هو ما جعلني 
أعجب بشعراء الشباب الذين عطفوا على مَواطنهم الريفية وأعلنوا شغفهم بها فجزيت 
محبتهم هذه بكل ما أملك من تشجيع. وإِنْ أن لا أنس في هذا المقام تقدير الشاعر 
الأرلندي العظيم أوليفر جولد سمث للزَرًاع في قصيدته «القرية المهجورة»» فهم بلا شك 


انظر كتاب «فائدة الشعر وة illقد« The Use of Poetry and the Use of Criticism‏ تألیف: 
ت. س. ت. إليوت. 
النوع الإنساني. 
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العمود الفقري لكل أمة زراعية وفي عرّتهم عرَتهاء والديمقراطية الصحيحة تبداً بهم» 
ونهضتهم التعاونية هي سر نهضة الشعب وقوميته. وهذا الإيمانُ بالفلاحين وبالحضارة 
الرية هى اليامت لشرى متهم القى ف دوا ويي الكطفة وة ها الذيوان حط مته 
في صُوّر مَوَعة بين خاصة تمسّهم مباشرة وعامة في لوان من الشعر القومي. 

كذلك من مظاهر هذا الشعر لديك التامل في صغائر الأمور وعظائمها على السواء 
بنظرة نافذة كشافةء واقترانٌ الحسّيات بالمعنويات. الور ولت 
الرمزي الجريء» واعتبار اللغة آداةٌ لا غايةً. ونظنٌ أن هذه مظاهر لا تحتاج إلى دفاعنا 
ها فهر وة الت لمرو الا وها ا ت هة الاه ف جى 
اثنان ق تعد اة الا ل اك أشاا واتساع بيانهاء وأنٌّ اللغة التي 
تحتمل الخلاف الكثير لا يجوز أن يُضيُقَ على شعرائها تضييقا تمليه الأهواء فإذا بها 
تجعل من هذا الشعر «مثلا أعلى» ومن نذه «متلًا أدنى»! وقد أعجبتنى بهذه المناسبة 
SIE Si Oke EEN aN GEA EEN E‏ 


أنعى على الأدباء الذين يتصيّدون الخطايا اللغوية تعَبَهِم الضائعٌ لأنّ لغتنا 
فيها بحمد الله لكل كلمة غير وجه ولكلّ عبارة غْيرٌ توجيهء e‏ 
ابتغاءَ الل العليا فهذا سرف وإِنْ كان غرضُهم إِيهامَ الناس بأ لهم بصرًا 
بالحروف فهذا غرورً! ولم يتهيًاً الكمالٌ لأبي عبيدة والأصمعي وخلف الأحمر 
فقد لحنوا وصحفوا وهم هم» فكيف يتهياً لفلان وعلان وترتان من أدباء 
اليوم؟! 


ونكرّر أن مثل هذه الملاحظة لا تعني شينًا من التهاون باللغةء وإنما تشير إلى 
أن الروح الفقهية لا تتفق وروح الفنٌء وأنّ حرية الشعراء الناضجين المستوعبين هي 
لخير الشعر واللغةء فهم رواد الابتداع في كثير من تعابيرها الرشيقة الحسّاسة. وليس 
بدعًا إذن أن تجمع نظرتهم الحرة المستوعبة ما بين الحسّيات والمعنويات» وأن تخترع 
الكثير من الألفاظ التصويريةء وأن ترى الشعر والفلسفة في المشاهد المألوفة» وشواهد 
ذلك في هذا الديوان وما قبله من دواويننا ليست بالتي يُعتذر عنهاء فروح العصر تمليها 
وف اوا ف اا الات وهن ف ن ها ف و کن اة 
معيّنة فان الروح العصرية روح أممية وی ھر کک ا ی واو 
فمن الطبيعي المحمود أن ن تمثل ذلك ومن غير المحمود أن يتخلى شعرًنا العصريٌ عمدًا عن 


۱۹ 


فوق العباب 


هذه المؤثرات الطبيعية ثم يتعمد تقليد القدماء لينال رضاء المحافظين وهتافهم النابي 
بألعيته! 

وليس من شك في أن الإحساس في الشعر أسبق في القوة من قدرة التعبير ويجب 
أن يتضح أولاء كذلك لا شك في أن الشعر كالجمال يوجد لذاته» والشعر يمثل التجارب 
الوجدانية قبل أن يصفها وصفا سواءٌ أجاء التعبير صريكًا أم رمزيًاء وليس لناقِ أن 
يتعرض للشعر بنقده ما دام جاهلد لهذه العناصر."" 


لا يُسأل الشَعرٌ عن نفسية صاحبه» فخواطر الحكيم وخواطر المجنون وخواطر الطفل 
السانج كلها شعرٌ إذا عبر عنها بطريقة شعريةء ولكن أرقى الشعر هو ما لا ينافي 
في روحه الحقيقة العالمية. وهذا الشعرٌ العالي يجب أن يكون مرآةٌ صادقة للب الحياة 
الخالدة المتفائلةء ولا يجوز أن يكون التشاؤم فيه متناولا صميمَ الحياةء وإن جاز أن 
یتناول مَظاهرها في ٹورته على الباطل. 

ولا مشاحة في أن الشعر الذي يُساءُ به إلى الأدب لا يعبر عن شيءٍ من ذلكء وإنما هو 
في غالبه لعبٌ بالألفاظ وبالرنين. فكثيرٌ منه مغالطات في الحقائق ورجوع بالإنسانية إلى 
الوراء لا يدعمه شيء من التصَوف البصيرء ولا من روح العلم المتفائلء» ولا من الشعور 
بمجد البشريةء ولا من الإيمان بالطبيعة الحكيمةء ولا من الحماسة للحق والجمال. هذا 
الشعر السقيم بل هذا النظم العاثر عبارة عن صور أخرى لتشابيه واستعارات صناعية 
أو نماذج من شكوك الجهل وطغيان السوداوية أو صور من الأمراض النفسيةء وسيان 
قم ا بام اخافظة أو لذج تد فا قم فة له ما دان عيضا كريها مشه الا ل 
يسنده شيءَ من الطبيعة الفنية. 

إن الشعر في روحه وغايته توأم للفلسفةء"' وجميع الأنبياء كانوا في روحهم شعراء 
والشاعر الناضج لا يتجنب الدّوافع الشعرية في كل شيء: في الطريقء في البيت» في المجتمعء 
ف الوك ف ا هنف اماب ي أنه الخت رات ف اع اكا كا ما دة 
وشاعريته الفنية تقبس منها جميعًا عناص الخير والجمال والحق. 


راجع کتاب «نقد الأدب» 11۵۲۵۲۵ ۴ه صوننانا)٣ ۲1٠‏ تأليف: الدكتورة إلیزابيث نيتشى. 
راجع كتاب «فلسفة الأدب الإنجليزي» "he Philosophy of English Literature‏ تألیف: الدکتور 
ج. إنجرام بريان المدرس بجامعة طوكيو الإمبراطورية. 


0 


نصدیر 


ولا شك عندنا في أنّ أسمى رسالة للشاعر هي النهوض بالإنسانية عن طريق هذا 
الفنّ الجميل» فهو مرب جليل يقدّر «للذوق الفني» أثره» وهو في كل ما يعبر عنه ‏ 
سا كاو لته وا ا او م لات ی را اوا کو 
إنما ينصر هذا «الذوق الفني» الذي يسير بالحياة إلى الأمام ويأبى لها الوقوف كما يأبى 
لها التشاؤم أو الفناء بالمعنى الحقيقي. فالحياة نوعية إن لم نقل عالميةء وهي أسمى من 
أن ثحضصَر في فردِ أو جنس. 


هذه طافة من الفقط ,الفنحة الت إزدخهة أمامي ونا أك هتا التضدين اوها 
تناو عامًا لمن تشوقهم معرفة آرائی فيهاء أو ا غل أن بشن ال الفقان 
کت آعم أن ست فح مشو ال2 عن الأمداح الغثة التي نظمها السيد شهاب 
الدين في محمد علي وسعيد وإسماعيل أضعافَ ما يَّعنيه الإلامُ بخصائص هذا الشعر أو 
بنزعات شعراء الشباب النابهين» وبينهم مَنْ يحفلون بكل قديم على ضعفه ولا يأبهون 
لاي جديِ على قوّته» وقد تجاوزوا في كل هذا حدود الذوق والمعقول. ولو أني عمدث إلى 
وي حم لاطو الف صل هة انط لوس د مال هذا الك ر ادا 
کبیا لا يتفق وغايتي منه» وليس أقلها شأبًا تحية أصدقاقي افو ا ن 
على ما بعده من شعر» فشعري من نفسي وأرواح آندادي. 
أحمد زكي أبو شادي 
ضاحية المطرية 


في ۳۰ نوفمیر سنة ۱۹۲٤‏ 


۲١ 


إهداء الديوان 


إلى الغائب المحجوب عن عالّم اللَرَى 
ال ا اا 
إلى هذه الأجرام تمضي سريعة 
إلى. هة الأدوار جازث سَقَينها 
إلى كل ما صان الوجودَ وَهدَهُ 
إلى الحبّ رُوح الكون أهدي عبادتي 
بعت به فوق العُّباب عواطفًا 


١‏ إشارة إلى ظاهرة امتداد السكون بسرعة عظيمة. 


إلى مَنشاً الذّنيا إلى مُنتهى الورّى 
وفي إثرها الفكرٌ الجريءٌ تَعَنَرَا 
ملايينَ من بحر السنين الذي جرى' 
وجَدَدَهُ أضعافَ أضعاف ما رى 
وأنشرُها شعرًا صريكًا ومُضمَرَا 
تَثورٌ فثارَ الموج حتى كَنشَرًا! 


ابو شادی 


قوق العْبَّاب 


شغ ديون 


العام الجديد 


(عام الآزمات) 


فى الدهر في آي َم ِت 
وما لى أراكَ لقيطًا عليلا 
شريدًا على مَتّن هذا العُباب 
بف لطلعةة العالعون 
أتخستت أنت :لهذا رمان 
فلا مَرْحبًا بك يا ابنّ الضلال! 
كان الإلة الحخكيم القَدير 
فنحن نعيش بغير الزمان 
وأعجبُ من کل قُوْصى الحياة 


وقد مات أهلوك لَمّا وَلدْتَ؟ 
فلا الأهلٌ تلقى ولم تَلْقَ بَيْنَا 
وكم فوقه يَلفظً الدهرٌ مَوْتی! 
کان بها من أذى الدهر مَوْنَا 
وقد شمل البؤس حيًا وميدًا؟ 
لقد جئتتا اليوم من غير مَأتى 
ESE‏ 
E RT OE‏ 
نفوس تری العيش وَهمًا وتَبْتا! 


فوق العباب 


بنات البحر 


فوق العباب 


تى الصبابة والألمْ 

ما زلت غُمري کله 
وآنا القصي عن النشي 

لوو ن االو 
ته من به ولا 
لا يستحيل إلى غنا 
هو صوثٌ حلا الحيا 
باللمح أسمعُه وأ 
وكأنني الأعشى الأصم 


إلا خواطرهنٌ أب 


صوتٌ يطوفٌ على العُبا 


إلا كإيناس الخيا 


يا طالما أنا بالخيا 
وأخوض أمواجّ العُبا 
وأرى الرموز عليه س 
فأحل من ألغازها 
فإذا السلام بها ال 


فهما النهاية للتَعُمْ 

حيرانّ أصغي في الظَلَمْ 
n‏ وعلى نهم 
هة فوق ثغرك يَبتسم 
نلقاه إلا كالخُلُمُ 
ءِ ل کو ا 
کنوره فوق السَدُمُ 
حكظه جما يزدحم 
فلا ضياءَ ولا نغم 
ھی ا م 
ب قلا يقر ولا ا 
ل لمن تداوى بالألم 
ل مغامرٌ أو معتصمُ 
پ وهل دنیا تلتطم 
فار الوجود المستجِم 
عبَرَ الحوادث والأمَمْ 
وبها الحوادث كَرتطمُ 


(من خواطر يوم مطیر) 


للصيف جند فرّقوا ذرّاتها 
جمعَتُ سبايا الصيف من أشتاتها 


الجوٌ تملؤه ه الغيوم وإ 
حتی تعود د لها البرودة منعةٌ 


عو 


فتفيء ء للبحر المشوق ابوة 


1 


قوق الْعْبَّاب 


فعلامَ تشکون الشتاءَ وما جَّنی؟ 


أيلامٌ حين حياتّه بحياتهًا؟ 


*  * 


غوڍي بنات البحر في أمواجه! 
عُودي! فقد أحيا الشتاءُ وعودَهُ 
غودي وسيري في العباب خاد 
وتدفقي مَطَرَا ي وجداولا 
وتمتعی بجدید غمر ثائر 
a AE e‏ 


أمودَعَ الحكم العريض ولم يجذ 
خدعوك رغم سياسة غلابة 
قو امك التظي بلدا 
والخُكٌ مالم يستمدٌ جَلالَهُ 
لوقي على وطتی تيح قواه في 
SEEN E‏ 


م 0ے 


مَنْ يَهواکاا 


غد N.‏ تعشقوكَ ا 
أو صر إزاءَ الهجر جَذْبّا شاملا 
الشاعرٌ المكلوم تصدف عينة 


۲۷ 


کم ال طلم الصبك من اتا 
فعُداتة في الصيف عينُ عُدَاتها 
تجري رواني السب في مراتها 
لو فف الات که ناا 
فالعیش في التنويع من حالاتها 


والعقل زلته تضيع زعيما 


من روح هذا الشعب راح ذميما 


هذا التناحر جانيًا وأليما 
هَدَفّء فما بَلْقَى النعيم نعيما! 


طُويّ الغرَامٌ كما طوَيْتُ هواكا 
ألقاه آللمّا كما ألقاكا؟ 
فى غزلتى أتأمُّل الأشواكا 


إني أحس الجَذْبَ حين أراكا 


عن كل ما تهدي ولا ترضاکا 


فوق العباب 


لمن العبيرٌ وكل أنغام الهوى؟ 
هذى الشباك الفاتناث مخايل 
أعددت مجلی نعمتی» ونای کمن 


كن ا ا و 


*  * 


غب يا ربيع! كفى بمهزلة الهوى 
أبكيت في هذا الندى؟ أبكيت في ال 
أنا وحدي الباكي الشجيّ بعزلتي 
ضا التجاوبُ بينناء وكأننا 
يا خالقا الجمال وجاهاد 

قت بيني والتي بفتونها 
المنى» ومضت معاني طيبها 


هتاف الربيع 
(أملاها صاحب الديوان على صديقه الفنان شعبان زكي.) 


هتف الربيح فما يكون نشيدُهُ 
أتراه سخرية لسالف عهدنا؟ 
حتى الجماد ف في حلل له 
ونفوسنا كالصخر ليس يسوسة 
صّلدث من الجبروتِ حتى أصبحث 


جد النعيم مناحة وهلاكا 
قطر المُضاع؟ لنت من يتباكى! 
کو ن حولي عالَمًا وشباكا 
خْصمانء او أنى جمعتٹ عداکا 
من يستقل e‏ ولیس اکى 


ومضیت اكت وقد سمعت خطاکا! 


والظلم يَعبث حوله ويبيده؟ 
أو عهينا الحالى» فنحن عبيدّه؟ 
والنبتُ يرقص وشْيُّه وجديدهُ 
تفم وين لله بو عة 
كالوهم في الضعف المديدِ مديدة! 


*  * 


غَني عصافيرَ الربيع» وإنما 
ّي ولا تتلفتي لنفوسنا 
وَهِبَّتُ له والظلم زكانا فما 
RT‏ 
aE e‏ 


۲۸ 


كل امرئ متا الأصم شريدُةُ 
فالفقَرٌ حاكمنا ونحن جنودة 
يُجدي الفقيرَ من الربيع وجوده 
دنيا الهوان» وللهوان شهوده 
آترى يكون من الربيع معيدة؟ 


قوق الْعْبَاب 


هيهات! والنفش العليلة جَذْبة 
هيهات إِنْ لم تنتفض لحياتها 


0 


(نظمت لناسبة الخطبة الاجتماعية الرائعة التى ألقاها الوطنى الكبير السيد مكرم عبيد 


في افتتاح نادي المحامين بالقاهرة.) 


خطيبَ «الوفیِ» نت خطيبُ مصرَ 
بودي لو أصونُكَ عن جهاٍِ 
وأن ألقاكَ مُصلحَ مصر فيما 
سئمت من السياسة فهي جرم 
خطبتَ فکنتَ أحكم کن کان 
تاو ع ای وا 
عمري ذاك أجدى من جهولِ 


إلى الشاكين 


شکوٹ کما تشکون من E‏ 
ا کک من تهاوؤن ا 
CEES EEE‏ 
غت لوحال الوا :اا 


i 


إِذا حل «الوفد» e‏ مة 
ونوا او 


مة؟ 


‘AS A 
« 


۲۹ 


قد على مَوْتٍ ُه قيوذة 


و 


1 التهيْبُء فالكفاح خلودةٌ! 


وشاعرُها الْمُْبِجَلُ والْمُفدّى 
تسوءٌ به السياسة مَنْ تصدّى 
نداؤك فيه من درد 
على الأخلاق د قي الْحُرَ غ 
بمكرمة وأشرف مَنُْ تعَدّى 
وتهتفٌ بالذي تلقاه أهْدَى 


وقد كثروا لكنْ ماثرْهُمْ لث 
وهَلْ هي خافث في المعارك أم مَلّثْ؟ 

عن الحرْب؟ ام هذي موازیننا اختلث؟ 
فا فاد د ف ا 
فلا عجبٌ في أمة بعده اعتلث 


وإِلّ فذوقوا الويلَ من وَحدَة ولَّثْ! 


فوق العباب 


غمرة الموت 


فوق هذا العباب» في ظلمة اللي 
لم يَزذني الضياءُ من طَلعة البذ 
فا الف وغ ی 
وإذا بالضياء ميت» وحسبي 


ل» أقضي الحياة لهفانَ حائرٌ 
ر سوی ثورة على کل ثائر 
جُمعث في السّماءِ بعد المقابز 
ری المت غاموا عل غاا 


*%  * 


N E E 
أ قر أت وك الس الت‎ 
ضحلك الناس من شعوري وقالوا‎ 


قصة الدنيا 


لِمَنْ هذه الذّنيا وهذي المغانمُ؟ 
إذا أقبلث دُنياكَ لا تغترزْ بها 
أتطلبٌ منها أن تجِدَدَ خَلْقَهَّا 
حْذِ العْدّة الكبرى لها غير واهم 
اا ا ی ا 
وو ا و 
وقد جُمَّا کالكهرباء: فسالب 
إا افترها ماقا فدتناك بها 
وأينَّ وأينَ الصيرفيٌ مخلَّصًا 


: SRD 
الغاشم: المعدن الخام.‎ 


تي بكلٌ القوى وكلٌ المصائر 
وى فتفنين داتمًا فى المخاطرٌ؟! 
إنما هذه هواجش شاعرٌ 
ولکم ضللٹ حکيمًا وساحز! 


أللخير؟ إن الخيرَ في الناس غارمُ 
وإِنْ ظلمت لم يّبق غَيرَكَ ظالمْ 
وتحلم؟ إن الشرّ ما أنتَ حالمُ 
فليس غبيتا غير مَنْ هو واهمُ 
مع الخير» حتى حار حَبرٌ وعالم 
فبينهما موچ الورى متلاطم 
مطيع» وعاتِ موجبٌ الطبع راغم 
حياتهماء والعدل كالظلم هامُ 
فيُغَْمٌ ابريرٌ ويْطرَح اشا 


قوق الْعْبَّاب 


وأينَ جهودٌ الكيمياء فإننا نعيش بجو خيرهُ المحض جارمُ؟! 
لقد حير الألبابَ كنة وجُودنا كما حار في تفكيره الرّث نائم! 


رغوة العصور 


)١(‏ الأصل الشاعر الإنجليزي اللورد بيرون: 


Between two worlds life hovers like a star, 

Twixt night and morn, upon the horizon’s verge. 
How little do we know that which we are! 

How less what we may be! The eternal scurge 

Of time and tide rolls on, bears afar 

Our bubbles; as the old burst, new emerge, 


Lash’d from the foam of ages ...‏ 
(۲) الترجمة المرسلة لصاحب الديوان: 
ما بين دُنيا ودنيا وبين صبح وليل نرى الحياةً كنجم في حافة الأفق رفا 
ما أصغرَ العم منا بمن نكون وجودًا وأصغرَ العلمٌ عنه بما سنمضي إليه! 


المد والجَزْرُ يمضي والدهرَ في جيشان وقد حُملنا بعيدًا في موجه كالرَبَّدُ 
وکلما انهدٌ فان منها تجلّی سواه مُجَدَدَّا ومَسوطًا في رغوة للعصُور! 


مَرْحبًا بالنشيد بعد النشيد فى معان من الزمان المديد 
ومان جرف امو ٠.‏ اماه دو لود 


۳١ 


فوق العباب 


هات يا صاحبي أغانيك ألوا 
هات مان کل لوعة وغرام 
إنمانحن في قيودِ وفقر 
لسري الأشعار من كل ناي 
خن تا وان فنا الي ت 
جمعتنا الآلام دون حدو 
ا کا ا الذذُ 
ليس إلَّهُ يهم الور 
٠‏ الأشجان في نظرة الفجُ 

اوي ف اتو ٠ا‏ 
ِ الآلام في كلّ شيءِ 
صَُوَرّ حولنا لصفو وبث 
فإذا الشعر من يترجم عنها 
6 الشاغر الذي مسن الق 


رجوع الكروان 
(نظمها الشاعر في السحر وقد أيقظه غناء الكروان الشجي.) 


أتعودٌ بعد الشيب يا كرواني؟ 
هيهات! لم ثبق السنونُ لعاشق 
كنت الرسول" إلى جميل حنانها 
وتسمعت نئي إليك فلم تفز 
والآنَ بعدَ کهولتي في عُزلتي 


EEE E EEE 
خمرة عُطَُرَث بورد الخدودِ‎ 
لشعور يفكنا من قيود‎ 
وأغاني قردوستا المفقود‎ 
يا قريرًا كبعض هذا الوجودِ‎ 
شتا بعالم ڏي حدود‎ 
يا إلى الشاعر النبيّ الشهيدِ‎ 
ولال معتفا اض اليو‎ 
كان في شعور الوليدِ‎ 
مي وإن لاح رائعًا من بعيدِ‎ 
فاتن من جماله المعبود‎ 
فى حنو يخال مشثلَ اللصدود‎ 
عازفًا للورى أماني الخلودِ‎ 


ر وإن 


أترى الكهولة كالشباب الثاني؟ 
مثلي سوى الأصداء من آلحاني 
کا کک کل ان 
EE‏ 
انی برح يدها انقرخان 


3 انظر أنشودة «الكروان الرسول» ف دیوان «زینب» ص٤"‏ . 


قوق الْعْبَاب 


وتلٌ إلحاحَ المبشر بالهوى 
ها بمنقذيّ الحبيب! وهل درّى 
ت ا 
إل حياة الذكريات وكّها 


قد ِنَت من بعد الأوان وإِنْ أبى 


اا الح النقيٌ حياثه 
ردد إذِنُ وحىَ الغرام مجلجاد 
کانت تغرّد لي ذشيدها 
تمشي الطبيعةٌ في خلال حروفه 
فا اا أيقظدَة 


إلى الزعيم الأكبر 


(حيا بها الشاعر دولة مصطفى النحاس باشا.) 


خبرت زعامات البلاد فلم أجدٌ 
تَصون إخاءَ الشعب رغم دَنابذ 
وأنى الذي يُشجيه والخطبُ داهم 


س9 ت 


كانتا خصوم لا تالف بيننا 
ولك دمي يهديه والليل قاتمٌ 
سنا إلى نجواه في حَيرَة الأسى 
وكم قد سألنا الحاكمين انتصافهم 
سألناهمو باسم المودّة تارة 
وباسم أماني العلم والعصرٌ نير 


۲۳ 


فالحُبّ فوق منازل الأديان! 
أت علي انعا بخ محا 
تحن وقد القت فى التيران 
أشجانُ ذي حَرَقٍِ على أشجان 
رُهدي» وق تَجمُلي بحناني 
أبقى من الإنسان والأزمان 


اواو منوَعَّ الألوان 
شاع aT‏ 


سواك على دين الوفاء يقيم 
0 کل يوم للبلالِ زعیم 

ق أحزاپ ظٰ هيم 
می E‏ أو أن ن القلاح خصیم 
وفاوك: فهو الذؤر وهو عميم 
E E‏ باطش ولفي 
فما کان منهم ضيف وحکیہ" 
وباسم جلالِ الحكم وهو عظيم 
وما العلم للعصر المنير غريم 


" يشير الشاعر بصفة خاصة إلى ظلامته التى بثها إلى دولة صدقى باشا - ديوان «الشعلة» ص۷١٠.‏ 


فوق العباب 


وباسم صداقات الَو والخُلی 
فا خافن وش ال اة 
ودالت حکوماٹ وما زلت حاکمًا 


SS 
أ“ ا‎ 


ورددتث أمداحى وإن EEE E KK‏ 
ا 


بعهدِ کريم ما سلاه کریم 
وعشنا وعاشوا والظلام بهيم 
وأنت قفصي عنه وهو يتيمُ 
نصيرٌ من الشعب الأب — عديم 
بذنيا جّناها مجرم ووخيم 
تجتى عليه فاسق ولئيمُ 
وإني على دين الإاءِ أقيمُ 


النافذة المغلقة 


2 ج خا ا ی‎ N EA E E e 


EOL ER Ne TEE 
ليس لي ذنبٌ فكم قد ملأذْها‎ 
إنها ان إلى الشارع تمضي‎ 
هي تفنى دون إشراقك إن لم‎ 
لِم َم تنفتحي من بَعِ غلقِ‎ 
َد قلبي الْمُشكَل المجنون سُكَرّا‎ 
a 
E ا وأعرًائي!‎ 
فال را ای ا‎ 
أترکوني ها هنا قي ڪُزلتي!‎ 
رافعًا صوتي قويًا داويًا‎ 
قطَّعثُ قلبي بوحشيّتها‎ 


٤ 


لو لي بعلن اة 
بغرامى أغنياتى الآخذة! 
وهي من غيرك تفنی يا جميلۀ 


لانتقامي لم تهَبْ حُسنًا وحْبًا 
محا ا ااا کسر 
عزنا س طا لالض ةا 
EE O E‏ 
وهي كالمو لمعبودي الحقير! 
فاسمحي نافذة الح اسمحي لي 


قوق الْعْبَّاب 


بغتاقي الك أت ١ا‏ » 


Ce 


وها التجركات والمتكتاك إل 
وما تلك الشموس وما إليها 
قبسنا من ملاحتها وصُغنا 
وصيّرنا القريض عُبابَ كون 
يُصافح أعمق الأعماق وحيًا 
e,‏ 
يُدرکه مسمع عبقريٰ 

نلم يلق e‏ 
i‏ الضياع وإن تولّى 


(يحيين أبناء «رع») 


رَقَصَْء ورقصة الربًاتِ معتّى 
َشْنيْنَ انسيابا واجتذابًا 


ِن يدم روځ شباپ لي مُنيلي 


تار حيي! 


ويجهل أَينَ ی ي 
ولیس القن خيلة رمان 

واوا اة الأغاني 
وکم تلف في المهرجان 

وان وجوڌه في الأسر عاني 
أناشيدٌ منوَعَة البيان 
سوى الأصداء و 
عاطقنا كاتجمها الان 
يَعجْ وموجه كالدهر باني 
ويصعدٌ بالعواطفِ والجنان 
وكم بين المظاهر والكيان 
تبيْنَ فيه الافتتان 
نفوشُهمو هوان في هوان 
ليخلد في الطلاقة كالأماني! 


من الإلهام يَجهله التمتي 
فأنطقَنٌ التجاذبَ والتَكَّنّي 


فوق العباب 


وغْدَينَ الحياة جديد لحن 
وقد ركع الإلةُ «خنومُ» عبدًا 
ی و کی 
ونافخة بمزمار عجیپب 
فتخْلَق منه وسوی خیال 
لبسنَ من الثياپ فنونّ وهم 
شکول اون كالشفق المرجّی 
وأمواج الحياة بهن نشوى 
سریعات التجاوب للأغاني 
وهي الت والاشتاء في 
وهذي الأرض مَلمسُها 
تنکر حسنهن» وکم إل 


2 


وهبنَ «رَعا» قداسدَهنْ ئ 


المسرح الأكبر 


(ال الصدنق الشاعن خلل تون صد 


أخي في الحبُ والأدب 
عزاءَ ليس يُنصفني 
وهذا القلبٌ يَضربني 
قرأتُ سطورَك اللَهْفُى 
أنا الحاني على ولدي 
نا الباكي على زم 


فصيّرنَ الحياة جديدَ لحن 
يطبّل والجمالٌ له جي 
على ظنٌ يداعښُه وظنّ 
يبذ عجائبَ الور المرنٌ 
وأخرى للخوالج قبل أن 
فكل جسمُها أحلام فن 
وکم علق الرجاءُ ببعض لون 
كأمواج الصباح المطمئن 
وفتنتهنّ تجعلة التأني 

تشارفها بدو قبل عیں 
كفن الج أى لفسن القكي 
تنکر مثلهنٌ بل حسن 
سحرنً بنيه بالرقص المغتي! 


رثائه لبنية عزيزة لديه.) 


عزاءًَ من أب لأ 
فما شعري وما ابي 
کموج ساخط لجب؟ 
ا وواحربي! 


و 


RT 


*%  * 


سابك a‏ وو 
فكم من شاعر - مثلي 


E E EE 
بنار - جد ملتهب‎ 


قوق الْعْبَاب 


رى الأرراءَ راقص ة 
ويّلقى الدَهرَ كالجبًا 
خليلكَ يا «خليلٌ» بما 


على الأيام كالحبَب 
ر بالأرزاءِ في طرَب 
تعانیه» فما بك بی! 


*  * 


هي الدنيا عدالتها 
« ونا وت »« E‏ 
وتزرغنا وتحصدنا 
كان الف خذْعَتَها 
E 2 4‏ ص مَسرَحها 
ملايينٌ الشخوص به 


فينة الث 


فنونُ اللؤم والكذب 
وتدفعنا إلى العطّب 
بلا معتَی ولا سبپ 
بما تجني» فلم تَعب! 
وکم من مشه عجب! 
تساوَوًا فى مَدَى الحقب 


(نظمها الشاعر لمناسبة زيارته صحبة الأستاذ سليم حسن وأعضاء «المجمع المصري 
للثقافة العلمية» سفينة الشمس المقدسة في جيرة الهرم الرابع بالجيزة.) 


حتى تعود إلى الدنيا مجدّدة 


كما اختفى القدَرُ المعبود فى القدَم 
أو شبة ميتة ما جل منْ ألم 


مع الصباح كمولودٍ من الخُلُْم 


*%  * 


حتى الشموس لها الأعداء قد رصدوا 
تجتارٌ فيك من الويلات أظلمَها 
SES MESE‏ 


كما يُعاني الورى بالموت والهَرَم 
E E EE‏ 


*%  * 


۲۷ 


فوق العباب 


شف اشن ف خت اغلی اهف 
نحش فيك بأنوار محجُبة 
وذلك البحرٌ ‏ بحر الموت ‏ مضطرب 
أشيمة بشعور لشت أعرفه 
والرّمل الموج زا ومحتدم 
على شُكون كألٌ السُّخْرَ يَشْمَلهُ 
والدهرُ سبح فيه بين منتظم 
کأنما هو لقي بالرّذاذ على 
فأشهدٌ العالم السفلىّ محتشدًا 
ق لأمسَ في ا ا 
والموج يهمس بالآحداٿث أجمعها 
قد عمُّرث وهي أشلاءٌ مبعثرة 
كأنما الخوفُ في الأدهار حتَّطهًا 
تجري حيالي وأخشى من مَشاهدِها 
والماءٌُ كالوهم لا شيءَ وأعجبُّه 
لوا رغانة «هاتور» لأحرقَتًا 


ضحية الكهرمان 


إليك قبل وفودِ الشمس في الظلَّم 
EE REE‏ بألوان من الألم 
لا يستقرٌ كجنو جد منهزم 
كانه ليس هتن حس ولا کلم 
وان بدا غير زځار ومحتدم 
اله کال صاب ومبتسم 
للحادثات وجمع غير منتظم 
وجهي ا وجداني ا 
مجدَدًا والغدَ المنظورَ عن أمم 
وكلّها بين مغرور ومنحطم 
کما mM‏ 2 
رَذاذهُ کشرار جد ES‏ 
وکم و تِعَم! 
> 

NET 


(شاهد صاحب الديوان ذبابة من نوع منقرض في حجر من الكهرمان.) 


يا بنك آلاف السّنين سجينة 
هي عَثرة لك في مَسيل خادع 
فحفظت تحفة جوهر لم تعتقي 


۲۸ 


مَضَت القرونْ وما عرفت فكاكا 
حتى بَجمَدَ للحياة شراكا 
وكّخذت فيه عزيزة مَأواك 


قوق الْعْبَاب 


وبقيت ماثلةٌ بنوعك بيننا فكأنما يحيا على مراك 
وحَييت ميته كتحفة عالّم حَيّ» ونحن نعيش كالأموات 
بلع المحيطً الدهرُ عالَمٌ نوعنا ولسوف يَجِمدُ بعد دونّ حياة! 


هلد أبو قردان! 


اھ «أبو قردانٰ» یا منقد الفلاخ! 


كلاكما هة هان اشكر الاأتراة 
إن قدّروك الان لم يَعرفوا قَذْرَهُ 
لم يَفهموا الإنسان إن يفهموا غَيرَهُ 
تعيش بين ١‏ لحقول مضه للضرَرُ 


بناقر لا يحول وناظر من شررْ 


۳۹ 


فوق العباب 


وقد لبستَ البياض 
وتارة مثلَ قاص 
EEE NEE‏ 
ور ا < ة 

تلوح کالوسنان 
ال>ذل اله E:‏ ك 
في ا البرتقال 
کلاهما فی جمال 
شعارنا للنضصَاز 
والریش ریش النهاز 
عش یا صدیفًا یکذ 


ا 3 
يرجوك عان وغبد 


مناحة الفن 
(رثاء المخال محمود مختار) 


a AEG A by 
أ ره والأعمامٌ*شأثهمو‎ 
مات الذي روح مصر في تَفننه‎ 
الجاعلٌ الصخْرَ حًا فى أنامله‎ 
خان المكل الأ وان تة‎ 
والْمُبدعٌ الْحُسْنَ أعضاءَ وأنسجة‎ 
رزءٌ له يخرس الإفصاح من وله‎ 


إشارة إلى الربيع 
“ إشارة إلى الفنانين الآخرين. 


في صورة الناسك 
يَقضي على الهالك 
وتلقط الديدانُ 
بالعهد للإنسانٌ 
والحالم العابد 
والباحتٌ الساجذ 
رجلاك والمنقاز 
تراه آَبُهی شعاز 
EE‏ 
ؤخاز نرا غاا 
دليلًّنا فى الحياه 
قأنتَ گ الإلة! 


کک اليو في ا الأناشيدء 
ن اليتيم > قلا َون ولا عيد 
و فان بنجواة الجلاميد 
ونبضه بشعور القن مشهود 
موز کان الك شتف تيبديد 
> فهي معان وهي تجسید 

ف EEE‏ حب وتمجيد 


محمود مختار (بريشة الفنان أسطفان). 


نا الطليق بأصفاِ ... فواعجِبًا! 
إن التجاوبًّ إشراكٌ وإِنْ بِعُدَث 
ما بال شعري وما بالي بلا مَل 
كأنما في صحاري الدهر ف 


واحسرتاه! فقد ضاعث بضيعته" 


٤١ 


وکم شجانيّ تحريرٌ وتصفيد! 
أسبابة ... ليس في التبعيدِ تبعيدُ 
انشع كالجحت إحشاش وتخ 
كأنما التهمث تأميلنا البِيدُ؟! 
کماتحجَبَ مکنوڙ ومعبودٌ 
من ذلك الس آيات وتشييدٌ 


فوق العباب 


Es E 
رک 6 و و‎ 
انما روحة:أرواخنتا ف منضسة‎ 
وا لهفة الأدب العالى بملهمهة!‎ 
أيقتَل الدَرَنْ^ العاتي مجدَّدَنا‎ 
لمن تعيش «عروس النیل»“ بعد أب‎ 
ترّى الرشاقة فيها كلها حَرَنْ‎ 
مال «مصر» بمعناها وروعتها‎ 


كالأدعياء» فما التسديدٌ تسديد 
CE FC ES‏ 
دُنيا من الفنٌء فالموجودٌ مفقودً! 
مَضصّى الجمالٌ» فهل تغنى الأغاريدٌ؟! 
و ا و 
العيش من بَعيِه ذل وتشريدٌ 
ا کک ا 


فاليومٌ للأمس مرآة وترديدٌ 


* Xk * 


مشيث فى الموكب المصدوع منصدعًا 
والنعش كالهيكل المرفوع حف به 
سزنا ولسنا عديدًا بينما طفحَثُ 
کاننا نحن «مصر» رغم غيبتها 


وقلبُ «نهضة مصر» منه مفئود 
من المناجينَ إيمان وتأييدُ 
نفوسُنا اسن يعدوه تحديد 
أو أننا للأسى الصخاب تمهيدٌُ 
قنك أناخت هة أنامهه. السود 
أقسى من الموت» لو فى الموت محمودً! 


*  * 


يا مُرْعش الحجر البسّام في صُور 
وآسرَ النظرة العَجُّلى بلا أَمَدِ 
أي التي زدتها وحيًا وتكرمة 
وكيف لم ينتظمنَ الناس في حرق 
و «الرمسيومُ» كأرماس بها دُفْتَث 
أين التي قَذُها الممشوق ثوردَهُ 
وتَهْدُها ذلك الوقَابُ مِنْ حَجَر 


من الأنوثة! ... هذا الصخْرٌ محسود! 
الموث كالناس مأسورٌ ومجدودً! 
وكيف لم تزدحم في المأتم الغيدٌ؟ 
وتلك «طيبة» اخ وتسهية؟ 
خواطرٌ لك خانتها المواعيدٌ؟ 
ف ف اه را 
و E2‏ الفتانْ لا الجيدٌ؟ 


^ مرض الفقيد سبع سنوات بالدرن (السلال) حتى قضي عليه في آلام مبرحة. 
^ أشهر تماثيل مختار. وقد اشترته الحكومة الفرنسية ووضعته في متحف قصر التويليري بباريس. 


۲ 


قوق الْعْبَاب 


او العش زگاها وقدَسَها 


ا ¿ عطلَّت 


داء البيئة 


مَباهج اليل ما للنيلٍ مضطرمًا 
نظرته بفؤاي كله حَرَق 
لم يبق لي من حياةٍ كلها ظماً 
ولا مىً الْحُلْم إل ما يؤرّقني 


ELAS EES 
واا حك توه الات‎ 
فمن سوَى الفنْ جبَارٌ وصنديدٌ؟‎ 
هی الكميء ون عاداۂ رعدید‎ 
دُنيا الأنام وخانتة التقاليدٌ‎ 


کأنما هو في الصحراء كالكل؟! 
فزاد حرقة قلبٍ ثائر بال 
E‏ المي وأهوالي 
ولا من الْحُسْن إل روعة البال! 


*  * 


اش وحدي بأثقالٍ مروعة 
أنا الشريدٌ ونفسي كلها شممٌ 
لا أستطيعُ فکاگا من مَطالبها 
لک َا في حَظ بيت 


وليس يدرك غيري كن أثقالي 
وعرَة بين تشريدي وأحمالي 
وما مَطالجُها في حَظّها العالي 
ومجد أمَّتها المأمول والحالي 


*%  * 


و طالما واي 


ولا قول جهادي الجِمٌ أو مالي 
TE‏ غا دوتَها غال 
اؤ التطاول في وهام مختال 


تشترك بنات مصر في جنازته مع أن مختارًا 


فوق العباب 


آبا الوا وک تغني أبوّتهُ 
٤‏ يا ساق الناس ! إنصاقًا وغابتهم 
ن وکم تشکون بیشنکم 
کدنا نسامخ دنیانا فقد خدعَث 
أنتم أ أساقندها ا 


عي الحياة! أمنكَ بعض حياتي 
ا وها اُری 
رقصوا اا في كَحرُرٍ نعمة 
و 

حاكث بشائره التغرَل ls‏ 
عيذ لمصر» ومصرُ في إعجازها 
طبعث صباحتها الشعوبَ بما اشتهث 
فنسيمها عيدٌ الربيع» ويومه 


و ى اترو اال 
وناصح الاس وهو المفسدُ القالي! 
RT E‏ 

يا ويها بيثة منكمْ بإذلال! 
فیکم» وقد وَْضَحَتُ منکم بأغلال! 


و 


فيا لدُنيًّا تُعاني خْبْتٌ صَلدل! 
من عَذْر أمثالكمْ آمالٌ أجيال! 


في بيئة حُلِقَث من الأموات؟ 
فرح الوجودِ بمبتع الآياتِ 
فكأنما الماضي البعيدٌ الآتي! 
ببنيه لا فرح الزمان العاتي 
حتى الجماد له حبورّ ر ذاتي 
لهوى الحياة وغاية اللذاتِ 
سبق الهوى فجرى إلى الغايات! 
آم العجائب في عجيپ صفات 
في الحبٌ والأعيان والخطرات 
EE POET EET‏ 


*  * 


اليوم يصب كل مَنى حافلي 
وتَبَث في الأحياء نشوة عيشهم 
الطبيعة بين لهو طفولة 


الحياة تقوم بين تجارب 


ونری 
ونرّی 


بالشعر خصبً الجذْب والفلواتِ 
ونرَى الموات يلوح غير موات 
جّذلی وبين أنوثة الخطواتٍ 
RL A‏ 


قوق الْعْبَّاب 


الميث منها لا يموت وإنما 
والميت ليس له شعو بينما 


الهدهد ٤‏ القرية 
(ذکریات ريفية) 


مَرْحبًا بالهدهد الوافي الأيّر 
عد كل الناس أتباغا له 
ا منه رسول E‏ 
ثم ي EE‏ رفْقَدَة 
لاإبسو التيجان أبهى زينة 
عن «سلیمانٌ» لهم جکمتهم 


وأبوا تيجال تبر مرهق 


يهب الحياة سواه عند ممات 
عن وصل من آهوی فقدث حياتي 
أقسى الممات الْحس بالأموات! 


ملا التقنروة خسنا اوخا 

غير أهل الشعر أو أهلٍِ الوا 
في شعاع الشمس دور ما استقر 
مِنْ تهى الشمس ومن مَعنى المطرْ 
من خلى القوس' ومن وحي السّحر 
ا ف مل ف کروی وا قر 
من نضار هو أضغاث السشة 
ا ا الغرُورَ المحدَقز"" 


فإذا التيخان و EET‏ 


*  * 


كل فر منكمو مُهجكُه 


فة الفتان فی أخلاقه 


قوس قزح. 


" إشارة إلى قصة الهدهد وسيدنا سليمان. 


بين آداپ غوالٍ ووز 
ولاه من ضياءِ ورهز 
تت تشتكي منكم حقول وحَجر 
لكمو في الشميں ما فيها مَقَر 
بينماليس لم فيه وَطَرْ 
كلما نال أمانيه تَفَرٌ 


فوق العباب 


الهدهد في القرية. 


*  * 


مَزحبًا يا هُدهدي! حسبي اذا 
a‏ 2 بروح ودم 


وأنا الباكي على a‏ 
لك دن أوحديٰ خالل 


1 


زُرْث هذا الريفَ مَرآك الأير 
وحتان ومان وذکر 
بينما انت عزيڙ ما ا 
LS NS‏ 


قوق الْعْبَّاب 


إلى زينب 


ودعُثني توديحٌ حُلْم خاطفِ 
مَنُْ حدّتٌ القلبَ الغيورَ فإنه 
لم أدر من أرقي ولوعة وحشتي 
يا غربتي وأنا المقيمُ بمؤئلِ 
ودعټني في غير تودیع سوی 
فلعلٌ صودّك كان ملءَ أشعة 
قبّلتها وشممتها فكأنها 


ورَحَلْتِ - للبلد الجميل - رواءَ 
ضربً الضلوعَ َطلَعًا وإباء؟ 
تى إل أن فو ,انبا 
كالمتهن ألفنة ترت ءا 
وهم رة اليتق عو 
ار ا ا 
ا 


*%  * 


a E 
وقفَ الزمانُ على الرّمال مشارقًا‎ 
كتبَ الحوادث في الرمال وقائعًا‎ 
وقتلتما أغلى المنى ونشرتما‎ 
وجری الھوی فوق القلوب کما جری‎ 
مَرأى هو الهولٌ الحبيب» ومن يعش‎ 


هِب الخلود وتلهم الشعراء 
عينيك وهو يحذر الأحياءَ 
وكتبت أحداثت الغرام سواءَ 
EE AEE EERE‏ 
فوق العُباب فقجيعة ودماءً 


في غيره لم يعرف الشهداء! 


*  * 


ناري! وريحاني! ونس شبيبتي 
مضت السنونْ الجانياث كأنها 
لم أشكها إلا وقلبي عَبْدُها 
ا م اد اف و ا 
ما الهم؟ ما الهجرٌ المبرّح إن أعش 
E E E‏ 


چو ° 


کی الفا یا ی ا 


" شاطىئ الإسكندرية. 


وکهولتي! مَن لي سواك رجاءَ؟ 
لمحاث أخيلة تَطيبُ جلاء 
يَستعذبُ الحرمانَ والأشقاءَ 
فحييت في سكري صباح مساءَ 
ا شاء الغرام وشاءًا؟ 
كالتخر فحت مته الأنواء 
اتوي وهو يحڙٌ قلبِيّ داءَ 


فوق العباب 


اقا وا الف فن م 
أف الان ق اين 
ويّثورُ حسنك بالحنان جوارحًا 
فإذا رحلت الآن جد بخيلة 
لا شيء بعد الهجر نار جهنم 


رغم اللقاء فلا أراه لقاءَ 
قد لؤنوا بأساءّه نعماءَ 
وخوالجًا فإخالها بُخلاءَ 
فلتحشد الدنيا لى الأعداء 
A a‏ 


*  * 


طيبي ربوعَ الرّمل! طيبي وانعمي 

لطفث كنؤار الربيع E‏ 
ا الفصول اا 
حتی تکاد تطیبٌ قسوة هجرها 
وکا ا خرف اها 
طيبي ريوع الرمل واستوحي بها 
وتأهبي للعاشقين بنشوةٍ 


وكنفسي E TERE‏ 
وصفٹ كناصعة الثلوج نقاءَ 
وحص رارة وقلا و 


من روحها فيسرٌ ما قد ساءَ 


فن الجمال وجسّمى الإغراءَ 
خت اترا عة الاد العا 


* sk * 


مضت e‏ وکنت طفل لاهیًا 
في الرّمل العزيز قريرة 


يستقبل الأتراحَ فى أغلاله 
وكأنٌ «أوزيريس» أوفِرُ في الرّدى 
الح مك رادا دهد 
فأعيدُها بين الغيوم تألقًا 


أهفو إليك وكم اذوب حياء 
وأنا البعيدٌ أتابع 
يشجي القرير ويّقتل و 


الأصداءَ 


ES‏ فى الممات نداءً 
فى مسمعيّ اللهفة الخرساء 
وأذيُّها بين الصخور غناءَ! 


قوق الْعْبَّاب 
مصر هبة النيل 


(استيحاء اللوحة الفنية الرائعة للمثال المصري إدوار زكي خليلء وقد مثلث مصر بشكل 
جار جميل متناسق الأعضاء مفتول العضلات وهو خارج من بين أمواج النيل الذي 
ينساب إلى اليسار بين المعابد والآثار التي تقابله عند دخوله إلى مصر عند معبد أبي 
سمبل» وتظل تزين ضفافه من طيبة والكرنك إلى أبي الهول وأهرام الجيزة. هذا عن 
مضو القرقوهة ما من مض الذي فقن خصصن لها الركن الأعل إل اليمين من لوةه 
فمل زراعة القطن والري والقوافل والصناعات القروية الوطنية والسواقي وغيرها. 
وهناك زهرتان تزينان اللوحة إحداهما زهرة اللوتس رمز مصر الفرعونيةء والآخرى 
زهرة القطن رمز ثروة مصر الزراعية الحديثة.) 


مصر هبة النيل (للمثال المصري إدوار زكي خليل). 


يا سُورة الفنٌ في منحوت آثار گَرُمْت للفن معبودًا وللدّار 
ما أروعًّ «النيلً» بارا وطلعتة كروحه آية من روع جبّار 
أو نها رُوځُ «مصر» لا يُعالها بأْش» وقد بَسَقَتُ من مائه الجاري 
لاحت بجلسة معترً بدولته في سؤۇديِ من عنايات وأقدار 
ينسابٌ في دعة» لكنهادعة فيها سماحة غلاب وقهُار 
والماءُ َنب كالتاريخ منبسطًا للقارئين ويُشجي الشاعر القاري 


1 


so 


٤۹ 


فوق العباب 


تَفيض أمواجُة جِيّاشة أبدًا 
بين المعابِدِ والآثار زاخرة 
لدى «أبي سمبلِ» مَسنودُ ساعدِها 
وتلك أعضارها أعضاءُ مملكة 
ماين اطييةء ناجشا ر وها 
وبين «بلهيب» و«الأهرام» رافعة 


مختارة من عصور للعلى غبرَث 
فيها الحياة دوامًا جد كامنة 
EKE‏ رغم م أستار وأستار 
م الت ال 
هذي صناعاتة» هذي سوائمۀ 
عاشث من الزمن الخالى تَحدُثنا 
عاشث فأنصَرَت القطنَ الذي غرست 
کأنما القظن موقنل تريتهة 

ER E‏ زامَلُ 
وکيٰ تی «مصرُ» في مَرأيهما صُوَرَا 
وکي تَرّی وحدة التاريخ ماثلة 


بالققخ لا قشعا أنضاء أسقان 
يا طالما عُبِدَث في ظلٌ ی 
ورأشُها بين آزمار وأزهار 
غتّاء ما بين جتاتٍ وأمصار 
و«الكرنك» الفُم في وځي وإضمار 
رُءوسّها آخذاتِ الدهر بالثار 
وكلّها في المعاني آي بكار 
وکل عصر لمصرَ شه مختار 
کالنار في النور أو کالنور في النار 
وطُْيمُرث ر 2 وأوزار 
فالريفُ كالنيلِ خُر وان أحرار 
CEE TOI‏ وسُمّار 
عن الخُلود لأحيَاءِ وأشعار 
«ملك ر اة كالأضواءِ ا 
بالذكر منْ مُهَج صينث عن العا 
کیما ثُجمَمُ آصالٌ بأسحار 
للمجِدِ ما بين أحلام وأوطار 
ووحدة القن في نبتٍ وأحجار! 


*  * 


يا «مصر) يا هِبَة «النيلٍ» القرير بها 
ا 
کأنما اهود تمده 
فكنت أَمٌ جنان الخلدٍ في طَرَفِ 


كما تقر به في جُوده الباري! 
معشوقة بین صَواغ وعطّار 
سبقتها أنت للعْبَاِ لا الشاري 
و«النيلٌ» خير أب ناه وأمّار! 


1 


(o11 


° 


البثّاء الأعظم 


7 emr" 


الاب 


لم َال سعيًا في سبيلٍ كمالها 
لا خير في الْجُهِ العظيم إذا انتهى 
َب الشقاق بهاء وكم من منعة 
کالطْودِ أو كالصّرْح فى تصديعه 


0١ 


«مصرَ» العزيزة قوّة ويناءً؟ 
حتی سمث فتَصدَعَث أجزاء 
بالْهَّذْم أو لم يُنصف البناءً 
خفل الشفان (كادها ةة 
مَعنى الفناء وإِنْ سما وأقاءً! 


فوق العباب 


*  * 


مَنْ لي وقد بلغ الشقاق صميمَنا 
فى وحدة قدسية غلوية 
مَنْ لي ومَنْ للشعب غيرك قائدًا 
حتى نرى الصَدْعَ المروعَّ منعة 


EE ETE EEE 
لا أن ثُبَْدَرَ هكذا أشلاءَ؟‎ 
أعلى وإن لم يعدم الزعماءَ‎ 
و کی‎ 


*%  * 


مولاي! كم من مادح لك حينما 
فاقبل رجائي فهو أنبلٌ غايةٌ 
واسمع لصوت الشعب من فم شاعر 
واسلم لمصر مۇلَفًا ومو تا 


في ضاحية المطرية 


دعاني الفجرُ دعوة مسقل 
فقمث ملبّيّاء وكأنّ نفسي 
أطوفٌ على الحقولٍ كأ فيها 
فأنهجُها ولم ألمش خبيمًا 
وأآنظرُ للنخيل بوجد عان 
e‏ في الفضاء الطرفَ يجري 
أفتش عن سعادته وألقى 
وأخطف سره من كل لون 
كأني حيیث سرت وحيث أبقى 
ولَّمَّا فاض نور الشمس حولي 
تغلغلَ في الضمائر والخفايا 
تری الذرّات ترقص فيه حَیرّی 


o۲ 


أنت الغنيّ عن المديخ علا 
عن کل مَدجِ لا يبٿ رجاءَ 
ا وا د ی ا 
أبناءَّها حتى يروا آباءَ 


بما أحياهُ منْ صُوَّر المعاني 
له سبقث بأجنحة الأماني! 
کنورًا خْبُئثُ جن ن کل ران 
ويّجني الط ما كى الوا 
کان ف ا ان 
وراءَ الطّير سباق الرّهان 
من الأصداءِ أفصح ترجمان 
من ات العف كن كان 

تنفْسَة شعوري أو اتی 
EET EEE‏ 
ENE EES‏ 
كرقص الموت في بحر الطعان! 


\0 


قوق الْعْبَاب 


مشاهد للحياة وکل مَرآی 
روائځها هي الحبٌ الْعْصَفُى 
تمر مصارعَ الأحياءِ بَيْنَا 
ولو أني وقد حَكُمتٌ عقلي 
طْبعْث على الكفاح كَأنّْ سّلمى 
وأحببث «الطبيعة» فهي امي 
يمجُّدها وقد نشرت ا 
طف مدان عن لفن وان 
جواهرٌ للحياة فكل هر 
وة انراد هت 
عوالم تسكن التربَ المسجُي 
وتَرْضّى باصطباغ الماء حتى 
وقد ضحکٹ لأخيلتى سماءٌ 
ورف الطحلبٌُ اوي قریرًا 
قد احتقرتّه أنظارْ البرايا 
وجَمَحَ عنده الأصباغ شتى 
کانمن الوييع حلي تخاهت 


“ أغاني الطير وأهل السمر. 


مشاهة لاء وللتفان 
وملءَ الْحْبُ أقسى الموت داني 
ترى الأموات تَبْعَثْ في ثوان! 
وهلا بالغباءِ وبالجبان! 
أبى عقلي السعادة في الْهَوَان 
كفاحي للعظائم غير واني 

يمجّدها الهوى قبلَ اللنشان 
أزاهو ف كت فنل الغؤاتي 

ا 
نه مر اة غ البيان 
جاو ن ا هره الان 
لها من يعد ته لفات ٠۶‏ 
إخال الا فاض بلا أوان!*" 
بدمع اللهو من سحب تراني! 
فل ا ا 
وحيّته الفنونٌ على احتضان 

ا ی 

ف خن ال ع امتهان! 


الطرق المغطاة بالزهر حتى تخال عن بُعد كأنها جداول ماء. 


or 


فوق العباب 


و 


يا رُمَّجَ الماء"' عَبرَ «الثيل» مَطْلَبهُ 
اكفاك فوق العاء أشرغة 
لِم انتقالك في هم وفي َعَبٍ؟ 
طن كالسائح المحزون غایه 
كأنما الأفق فيه من مَفاتنه 
َطيرٌ ... يا قلّما ار دّهش لها 
كأنما أنتَ روح «النيل» طائرة 


.White Winged tern :jılجiإll هو ما يسمه‎ 


o٤ 


7وو 


في حين مَطْلَبُه أثأى عن الماء 


بيضاءُ عن طرف في الأفق بيضاء 
ومِنْ حمَى أي قطْر أنتَ رخُالُ؟ 
فوق الظنون» ولا صحبٌ ولا آل 
ما صار يُغنيكَ عن آرض وعن ناس 
وشائق بين وجدان وإحساس 


طوف من عالم المجهول والسحر 


™ 


قوق الْعْبَّاب 


نلقى معانيَهُ في الماء زاخرة 
تمضي بلا وجَلٍ والماءُ مبتسم 
للماء أحلامُه العظمى كأ له 
OE EREBE‏ 


دنا الماءٌ وما أصفاهُ مِنْ زمن 
دنا الماءٌ وما أغنى ثلاثتنا" 


في السباق 


ا اللماكة في العا 
هکل ى اة ال 
ما EF‏ زركشة وأل 
تُغرّى بأنظار الرَّفا 
وترَى السواعدُ الهو 
مثل الأسيرة. وهي ا 
دنا الطُراوة E‏ 
دُنيا من التّرفِ العجيب 
تشقی IEEE‏ 
وعيش للوهم الحبيب 
وكأنهنٌ مُعَرْبِدَات حين 

حتى الرّجال تحولوا بالوهم 


يعني الشاعر نفسه والطائر والنيل. 


O00 


a.‏ آجهل مَنْ ټلقی ومن کک 

في البحر حظين من مو واحیاء 
و ال کالعاني؟! 
لا ا و في قلق 
لِلْخُورِ في الماء والأجواء في سحر 
بالشْعْرٍ في عالم قد فاص بالشعر! 


ق e‏ في السباق 

EERE CEE 
وان وآفواف رقاق‎ 
ق وقد َر على الرُفاق‎ 
د مل الأناقة في وثاق‎ 
سر باشتياق واشتياق‎ 
في التلاف واتشلق‎ 
كأنه أحلام ساقي‎ 
مفتون بتأميل مراق‎ 
همها کالحق باقي‎ 
م على اقساق‎ 
بين فنون راقي‎ 


فوق العباب 


في السباق (للرسام دومرج). 


فإذا الخشونة لا تَبِينُ 
وإذا الجمَال مَُرَمَُلّ 
افا الان اخ اة 
تَجُري العواطف فيه جَزي 


4 حيث يجلس النظارة. 


°۹ 


وإذا الخلاف مل الوفاق 
قي 5الرا 
الخيلٍ في جُهدِ مطاق 
بين انسياب واصطفاق 


المستقلة عن كي 


في َي وجداني إلهي 
لم أدره إلا بنجواي 
E DTN TEE‏ 
حَسبي ضميري فهو من 
ما عغمره" غه عُمري ولكن 
بل عْمُرُ غايات الخلودِ 
ما الكونٌ إلا بعض إحساسي 
ونا الغْنِيّ عن المباحث 

eT 
لغ انإ وجول‎ 
ما أعجبًّ التشكيلَ فى الدنيا‎ 
وضميرة الأزلٌ المقيم‎ 
والحبٌ مِنْ رُوح الألوهة‎ 


كيانه الإنساني. 


يريد الخالق 


الذي يرعاه. 


oV 


إذا أباح الموث عقلَة 


شاملا زوحي كله 
ونفسي N‏ 
وفي الإلهام ملة؟ 
EE EERE‏ 
SENEK.‏ 
الى كخ اغا 
وليس الكونْ أصاَة 
عن الألّة 

E‏ والجبلّة 
ق قد ّث شمَلَة 
ما در الإنسان مثكة 
فينسّى المرءٌ شكاَة! 
وهو لا يدرك هلَة! 


n 


والمنيَة أن دَمَاًة! 


فوق العباب 


أبولو ودفني 


(دفني هي الحورية الحسناء التي أحبها أبولى إله الشعرء وقد تبعها فلما أدركها 
استحالت إلى شجرة الغار.) 


ء 


ابولو: 


يا حياة ا مَهلا! 
ها أنا عبِدْكٌ الذي د بُنْشدُ الشة 
E O‏ 
لا خف يا جمالٌ! لست سوى الحا 
کیف دخشی تهافتي؟ کیف تأبا 
كل إعجابي ا أنتَ شا 
قد يراها الْجُهُالٌ مَعْتّى سقيعًا 
کم أباحوا الحرامَ باسم حلال 
لا ثصخ يا جَمالّ «دَفتِي» إليهم 


وهو 


هل ا الاق اج ت 
SE BREE‏ 
دعي لهفتي إباحيّةٌ الجا 
كل شَؤقي إليك يا حُسُنْ ألحا 
كل سَؤقي إليك مَعْتَّى منّ الفنٌ 
ليس فيه خشونة أو ضلالٌ 
قاطفا منك للوجُورِ نعيمًا 
دفنی: 


۳ 


E O EEE EE 
تخر للف غر آنا نخادی‎ 
نحن في عالَّم الحياة غريبا‎ 


US RR 
لهفتي كالصلاة مَغْرّى وأصّلا‎ 
ني على سرك الْمَصُون الْمُعَلى‎ 
ني حبیبًا؟ وهل دری الصدّ سهلا؟‎ 
ورُوحي عواطف فاي‎ 
ومن الغبْن ر ن تطاوع جَهلا‎ 
وأباحوا عجائبَ الظْلْم عَذل‎ 
أو تدر هذه العواطفَ قتلّی‎ 
Ea BN 
E BEE 


ت 


ني وتّنسی لها خداغا وشلا 
ن وأنتَ الْخْلوذُ نورا وظ اد 
فزي ومِنْ جّنی التَخْلٍ ا 
بل هو «الذوْقٌ» ما بَّنی الكونَ قبا 

في نشي من القداسة ا 


م» ودَغنی أحولٌ کالغار شکلا! 
كعدوين أشبعا الفنٌ فتاه 


o£ 


ن» فيا ئس اهلها اليَوْمَ أهآد! 


قوق الْعْبَاب 


ضجری E‏ وژهديّ مَرْباً 
يا إلهي! دُنياي خافن اا خد 
كم نقذْنا ونحنُ في الجهُلِ حَيرَّى 
ما اندمجُنا وما انطوَيْنا على الرُو 
حُسثكَ الح ماثلٌ لنفوس 
في انسجام يستشرف ال في الكو 
ما صلاتي إل خشوعي لِنجُوا 
مستمدًا مِنْ عقليّ الباطن الل 
نَبْمٌ إلهامك الذي يتناهى 
فإذا بي من رُوجكَ الخال السا 
a OES LE‏ 
وحياة الاب حتى کا 


وَهُدَى أرتجيي أو أتفيًاً 
د إذا ما عرفت حُسَْدَكَ مَلجاً 
لا ری الحق وهو شتی وأضوَاً 

ح» قلم ندرك الخلود الْمُهِيَاً 
قد تناهت إِلِيكَ شوئ لتهداً 


م بما في الوجودِ عَقبًّى ومَنشاً 
لمحيط الألوهة الْمُسْدَمُْرَاً 
مي قريب وهن فيود ضك انا 
وول الإنسان روا وما 


ڏزوَة الكون مُشرفا أتََوً! 


ربيع الأدب 


(ألقيت في حفلة تكريم الدكتور زكي مبارك بمسرح ألهمبرا بالقاهرة يوم الأحد ۲۹ أبريل 
سنة ).۱۹۳٤‏ 


شتا أدب الربيع بكلٌ لحن تشرَبَهُ الحبيبٌ من الحبيب 

ف ا اب ف ي ج ا حا اه 

N Na EE E a 
*% X% X% 

ل ا فلي جهو که دی ن که 

ا ا 


بروح من تكبُرها الآريب 


0۹ 


فوق العباب 


تنافح عن مَحاسنها وتأبى 
يجاذبُها جمال الرّيفِ طورًا 
واا روع ا ف 
فاق للفنون. وکل ف 
جهودٌ كلها قريان مَجُرِ 
كأنك قد كتبت دماءَ قلب 
فمن هذا الذي يُغضي جفاءًَ 
ومن E‏ كفاحك يا آبيٰ 
ف ا الا وهي E‏ 
وحَسْبٌ الجيل أنك من بنيه 
كأنا إذ نكَرُمٌ فيك فضل 
فعش رجل الماثر في زمان 


أوزيريس والتابوت 


کان «ست» الخئونّ وقد r‏ 
زعیم منه قد عرف الت لتد 
E‏ 


" إشارة إلى جهوده في الثورة المصرية سنة ۱۹۱۹ م. 
الجيل. 


معاندة المكاير والحسيب 


ونعَم م المحد بالجُهد الخختيي 
فنلت بما بذلت هوى ا 
لمصر بذلك اليوم العصيب"" 
لهاء وتنوء بالظلم العجيب؟ 
وحَسْبٌ الفتّح تزكية الخطوب 
لنمدحَه على رغم الذنوب 
نکم ب الرجلِ النجيب 


مما أخيه يه رم می لألوهة 


قوق الْعْبَاب 


وان الكونٌ يملؤةُ ضَبابٌ 


فضل الخلْقَ في مل الرّحام 


وهاموا في اصطدام واصطدام! 


*%  * 


أعدٌ له مُخادَعَةٌ عجيبًا 
وقال: وَمَبْنّهُ لمن اصطفاهُ 
فخودِعٌ «أوزيريش» منَ احتفاءِ 
وألقَوهُ بمجرى «النيل» عَذْرًا 
وو ما 

* 

تأَمَلّْهُ المعرَرَ والْمُصَكّى 
و الْمَرَاوحُ والجواري 
وناظرة النجوم وکل رسم 
برهبة لحظة كالحظ حَيرّى 


ی ارڈ في ی هة 
EE‏ 
وعند رُقاده قفلوا عله" 


قماتء وقدسش ١‏ لتیار د جسمه 


فهوی وضمه! 


* 


ودنيا الْمَجْدِ تخدعْةُ خْدَاعا 
وهاتيك الكئوس وحاملُوها 
EE‏ 
ويَابی أن يُحرَرَ اوا 


فقد خلق «الممات» بها دَوْوها! 


الكون الهاتف 
(مهداة إلى أديب الطبيعة الصديق مصطفى عبد اللطيف السحرتى.) 
سماعًا! فهذا الكونُ بالْحْبُ هاتف 


اغا متماغاا واتقن ال وال 
وجِمَمُ بهذا الا ا تة 


وک فيه مد ځور ير وطائف 
« مضیء» فالهم کالعمر زاقفُ 
وجدد ضاف فالحياة تجازف! 


*%  * 


أرجعوا عليه الغطاء. 


فوق العباب 


يمامة صبحي المستعڑ بنوره 
كذا فليكنْ شَذْو الغرام مرجُیًا 
قَعَنْ أي دهر سالفِ فيك ةة 
سمعتّك حتى كان لحنك کالصّدی 
أتى والرييعَ الطفلَ حتى كأنما 
فجاء لنا كاللحن سحرًا وروعةً 
َقدَّسَ ا و د 
وأنسيثُ نفسي في اندماجي بنوره 
لقد ملكذّها رعشة من حبُورها 
فأغمضتٌ عيني في ذهول ونشوة 


كاتا صي ااه ارف 
مَديدًا كما يشكو المحبةً تالف 
وي غرام غاقَبٌ عنك عازفُ؟ 
من الرَمَن الفققوة آخية خاطف! 
تى هوهو الت الما 
فمهما نصفه لا يف الوصفَ واصفُ 
أمامی» وحتی ما تحسّاه راشف 
وأطيافه» والنورٌ كالطيفِ واجفُ 
وماج بها جو من الحبٌ عاصفُ 
كأني بهذا الحلم راض وآسف! 


*%  * 


ويا ملعبًا"" تأبى العصافيرٌ غْيرَهُ 
أعندك للهفان سلوى جديدة؟ 
سواء تقَمَضت الحياةٌ التي خَلَتْ 
فإنك لابا أشجى رُموزها 
وأغمض عيني والأزاهرُ شعلةٌ 
قأستروح اللذات في غمضة الْمُنّى 


وكلٌ بأسرار الطبيعة عازف 
فعندك ثَرْجَّى بل نال العوارف 


آم الزن الاتى «وقية الط راففت 


وخلف أغانيها قرونٌ هواتف 


ال فصول العام فيما أشارفً! 


إيزيس والطفل الأمير 

(لَمّا غدر ست 501 بأخيه أوزيريس كا٣ذو0‏ ودفنه حًا في التابوت أمر بإلقاء التابوت في 
النيل» فحمله التيار إلى أن بلغ شاطىئ ببلوس 801٥5‏ فاستوعبه جذع شجرة. وقد أعجب 
ملك الك القطى طك الشخرة الراكة الال طحا وا نة من حذعها عموة ا من اع 
قصره» وهكذا بقي تابوت أوزيريس دفيتا في أحد عمد القصر ال ملكي في ببلوس. وحزنت 


Yo‏ الربيع 
أ" ملعب الطبيعة. 


1۲ 


قوق الْعْبَاب 


إیزیس حزتًا مبرّحًا على فقد أخيها وزوجها أوزيريس وشردت باحثةٌ عن تابوته إلى أن 
بلغت ببلوس» وثمة استراحت إلى جانب نافورة» فرأتها وصيفات الملكة وتحدثن إليهاء 
E E‏ حتى إذا عدن إلى الملكة دهشت لا فاح من 
عطرهنٌ العجيب» فحدّثنها عن هذه الحسناء الغريبة التي وفدت على المدينة. وقد أذّى 
هذا بالملكة إلى دعوتها إلى قصرها حيث اختبرت مربية لأحد الأطفال الأمراءء وكان هذا 
الطفل دع ف د كن اشا كوا زه ا الكارة :: 
تصوير للموقف المرسوم في اللوحة الموّنة من ريشة إفلين بول ۲۵1 ).٤v e1۷۸‏ 
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. وفي الأبيات الآتية 


هل ری «إيزيش» والطفلٌ الأمير 
نشوة الصّبح على هندامها 
يُلمَحٌ الحزنُ على وجنتها 
والجواري رانيات حولها 
ومعاني الملك في ألوانها 
کل لون رائع من ملبس 
کل عطر ذائع إلهامُة 
وقفث في حسرة من غزبة 
فى حنان لاذع ِن شايَة 
قدمت «ببلوس» تبغي زوجَها 
a‏ تغدو مرضعًا 
کک في ارتقاپ وأسَّى 
ETE EEE‏ 
ر اللوعة في عجيین له 


1۳ 


في جمَّاها كشذا الرّهر النضير؟ 
كقرار الْحْبٌ في طهر الضمير 
وانكفار التو قى القلب الكسية 
ك اا على ا 
كزهور في صلاة حول نور 
زاشیات وأفاويح العطوزر 
ونقوش هو لون من شعو 
شاع كالفنٌ فى رسم القديرْ 
غربة التشريٍ والثكلٍ الخطيز 
ذلك الحزْنُ قنور من سعير 
في خفيّ النعش بالقصر الكبيز 
ترضم الرخةة الطقل الأمير 
وتذيق الحبّ في الوجد الطَّهور 
تضحیات الشمس عن قتلّى الدهوز 
تورها کاللیل فی الْخُلم الأخيز 
خرف القن ومراة العصنوةا 


فوق العباب 


إلى ناجى الشاعر 


(لمناسبة تحية صدور دیوانه «وراء الغمام».) 


شى بهذا الشعر قبل وُجودنا 
قصرتا رى فيه تة الوهة 
مَفاتنُ خُر العبقرية بعضها 
ی کے کا داو ام 
یری أنه ا سوی ما أحسَّهُ 
كأني يتيمٌ إِنْ حُرمُتَكَ شاعرًا 
کا و في وجول معدب 
عواطفُ تزري بالرّمان» و غه ا 


8 و ت ك 


لن عد حبي من جنون ونشوة 


عبد الجمال 


ای ا ای 
عبد الجمالِ وما أرى 
فکانتين رَهُن القَرُو 

9 د و 
أتصيّدٌ الخطرات من 
وفؤادي الظمآنُ ي 
يهفو إلى خافي الجما 
فکأنه طيرٌ حبي 
وطن الجمال بلا حدو 
فيراه بالطبع الأصي 
حتى لتبكيه المنا 


1٤ 


وفي بَذءِ خلق الكون شاعره الأسمَى 
ونلمځ فيه روځ آياته العظمى 
فماذا وراءَ العبقرية لا يُسْمَّى؟! 
سُلافتها يستصغر الروح والْجِسْمًا 
ولكنه مَعْتَى شأي الحذس والفَهُما 
وفي صُحبتي إِيَاكَ لا عرف اليما 
وعندك ألقى عالَمَّ الْحْبٌ ال 

هو الكونٌ: لا ندري لغايته علْمَا 
فللفنٌ حُمّى لن تقاس بها الْخُمّى! 


E EE AE 
عبدًا سوى عَبِ الجمالِ‎ 
ن الزاخراتِ بكلٌ غالٍ‎ 
بين التوجس والسؤالِ‎ 
دنيا الغرائب والمحال‎ 
فق بالحنين وبالضلالِ‎ 
من الأشعة والظلال‎ 
س حَنْ للوطن الموالي‎ 
د في نماذجه الغوالي‎ 
ل وحیث لم يخطر ببالِ‎ 
زل من عناءِ والمعالي‎ 


قوق الْعْبَاب 
جاب الوجودَ بأسره 
وکان کل ناله 
ا اه روځ ادلاه 


فا الم كا 


بين افختان وابتوال 
وهم من الإحسان خال 
ل يضيع في نعم الدّلالٍ 
لوال کل رالا 


إیزیس تغادر ببلوس 


(كانت إيزيس تزضع بأصبعها الطفلَ الأميرَ أثناء قيامها بتربيته بالقصر الملكي في 
ببلوس. وكان من عادتها كلٌ ليلة - حينما يذهب الجميع إلى مضاجعهم - أن تجمع 
كَل الخشب وتشعل النيرانَ ثم لقي بالطفل وسطهاء وإذ ذاك تتحوًل إيزيس إلى سنونو 
وتزقزق في لوعة راثيةٌ زوجًها الفقيدء وقد نقلتُ وصيفاتُ الملكة إليها إشاعات هذه الوقائع 
الغريبةء فصممت الملكة على مراقبة مربية ابنها لترى مَبلغ هذه الإشاعات من الصحةء 
وعلى ذلك اختبأت الملكة في البهو الكبير حتى إذا أقبل الليل جاءت إيزيس والطفل الأمير 
وفعلث إيزيس ما نقل عنها للملكةء وحينئذ هرعت الملكة إلى الطفل صارخة وأنقذته 
من اللهيب» فما كان من إيزيس إل أن وبّخْتها بعنفِ قالة لها: إنها بصنيعها هذا قد 
خرصت طفلها الأس حط الكلود ا وقية أغلفت يرشن غنى فصتا ومنت عن اة 
أن تعطيها العمودَ الشجريّ الحاوي تابوت زوجها وجثمانه في القصر الملكي» فأجيبت 
إيزيس إلى طلبها واستخرجت هذا التابوت وعادت به إلى مصر. وقي العمودٌ الشجري 
الذي كان يحتويه مقدَّسًا في ببلوس. واللوحة الفتية تمثلها في بدء عودتها إلى مصر.) 


في وفاءِ الْحُب والْحُزْن الجميل 
وعليما الشف في ظلمته 

کان :لن إن ا 
a‏ والمركبٌ الرّاني لها 
ا ا 
كلها تهفو إليها متثلما 


أشرقث «إيزيش» كالبدر العليل 
E EE‏ 
بسطة الإيمان والصبر الجميل 
بعد الان ك الكل 

شي لي الحطى انشبن 
اللوتس في جزص البخيل 
قد هفت في نشوة الفجر البليل 


(فوق العباب) إيزيس تغادر ببلوس. 


وکأنٌ اللوتس الصّبَّارَ مَل يحمل التابوت في صبر طويل! 
Kk‏ > 

قف 3 وفي طلعتهمْ أسرَة الْمُْلكِ يُحيون تاها 

حيرتهم روعة من حسنها خفضت إذ رَفعت تلك الجباها 

وتراى صَذْرُها العريانُ في صورة الرحمة غْدًاها أساها 

مَشهدُ اللوعة والْحْبّ كما يَّتراءَى الوجِدُ والحبٌ إلها 
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قوق الْعْبَاب 


EE 

کم قلوپ خفقت في حَفة 
وشجّى للبحر في أمواجه 
تصرح اللوعة في كل الذي 


على قر المثّال مختار 


(لقيت في اجتماع الفنانين على قبره يوم 


مختار! يا ابن الفنٌء الف 
هل انه آَم خانكَ الزمَنْ 

جئنا نحج إليك في لَهَفٍِ 
جئنا وکل غير معترفِ 
أيضم هتا القير معجزة 
كاشا! فأنت تتش أخدلة 
rS‏ 
الكون رمڙ نت معناه 
ار ل وی او لی 
Ns Eb‏ 
بحر الفناء هو الذي نحيا 
آويتَ جثماتًا لذي خطر 
كم انت ذا عبر لمعتبر 
قرا کما عَرت عواطفنا 


TT‏ اة 


1۷ 


غدرَ الموث - هواه وهَواها 
ودُمُوع لم تكن دمح سواها 
وكأ البحرَ أشجاهُ شجاها 
خولا كتالص خت اها 


انو £ 
يو ( 


CEE NID E 
فلقيت حتفكَ بين مَنُْ لاقوا؟!‎ 
نحن الذين نعيش للفن‎ 
بالموت أو بالناس والزمن!‎ 
للعبقرية بين أرماس؟‎ 
في عالم الإبداع لا الناس‎ 
بالحبٌ والإيمان والذهن‎ 
لا شىءَ غير العالم الفنى!‎ 
دُنيا الأسى» دنيا العداوات‎ 
فيه باجسام من العدَم‎ 
بخداعهمْء والموت فى الألم‎ 
غاب الضحية بين مَنْ جهلوا‎ 
لكنْ تَوَلّى العقَلٌ والأملٌ!‎ 
في هذه الأمواج والتيه‎ 
في کل حرمان وتسفيه!‎ 
لک اید و اکل‎ 
فى هذه الأنوار والظل!‎ 


فوق العباب 


مختارً! هذي لأر حافاة" 
أ فی .آنا 
جثنا إلى مَثوى رُفاتك. لا 
يا ليت بين الجمع فاتنة 
قد كنت فى دُنياكَ عاطفة 
سا نالتا قن صدا قحلن 
e‏ 
ياليتها وافت هنا 
EREN O E‏ 
يا ناحًا ما بات يَعَبِدَهُ 


وشدت 


4ھ 


لذة الهدوء 


لم آذرها في حياتي لذة أَبِدًا 
مارك الدهرَ من يوم وَلِذْتُ به 

CE E EE 
آنا الكدودٌ الْمُعَانِي غير مُشَهَم‎ 
سخرت من بيئتي والعزم يحفزني‎ 
وقد َمرَسّْت بالآفات أرضخها‎ 


محتفية بجسمه. 


شیر إلى اعتلال صحته الطويل في طفولته. 


1۸ 


إن كان جسمُكَ مات مغبوتا 


فيهاء فساوى الحيّ مدفوتًا 
مَثواك أنت فلست محدودًا 
صروَرًا» وتحيا الدهرَ مشهودًا 
لتصوعٌ فيك الشعرَ والْحْبًا 
وخلقتَ قلبًا عاشقًا قَلْبَا 
E‏ 
عنهاء وأين جمالّها الهادي؟ 
بجمالهاء يا ليتها تدري! 
شعرًا لهاء لا اليأسَ في شعري! 
من الإعجاز ف في الْمَعْتَّى 

> ملك لیس مَنْ يَفَْی! 


گاٹیا کی وق غ الا 


فلس أذكر ا الحهة قى على 
من السقام وحتى الوهم في أملي 


إلا لدی وجل ما كان ببالرجل! 


فوق الصعاب إزاءَ المطلب الجاَلٍ 
بالصبر والحذمٍ مالل والْحِيّلٍ 
شكت لم فشك من وجل 
ما صغر الدهرَ في لهوي وفي جَدَلي 


من همه إِنْ 


قوق الْعْبَاب 


وقد صبرٹ على الآحداث مضطلعًا 
أقولها قولة في الحق صائبة 
مهما صنعتم فما الأحداتٌ بالغةٌ 
وان لي ثقة شماءَ صارمة 
فليس يخضد من عزمي» ولا تلفي 
قان رزوی منعننی الا دود الله 
ويترك اليأسَ فيمن أحكموا تلفي 


الوحدة 


وَحدَّة تفجع النفوس الحزينة 
لم تطقها فوسّدث رأسّها العا 
ويكث والبُكاءٌ هذا دماءٌ 
وارتمٹ دون مَلبس غير هم 
رقدث في شجُی وليست تبالي 
مثلَ ما بَعثرٹ رسال حب 
كلها ذکریاتٹ ماض عزیز 
والضياء الذي يفيض عليها 
والجمال الذي يُعاني غبيتا 
هو يّشقى لناء وأنفسُنا الله 
E NE AES‏ 
EE ET‏ 
كل نف دَطيبٌ في لوعة الْحُس 


بالخطبء تی :كان الطب يسم لى! 
لمن يظلون في جهل وقي خَبَل: 
مني وما صدمات العّذر من شُفُلي 
بغايتي من حياة التَفع لا العاَلٍ 
وليس يبليه مَوتي لو هواي بلي 
يَغرُو السحابَ ويعدو قَمَةٌ لجل 
وقد خلعت عليهم رحمة البَّطَل! 


0 


حيث يَبْقّى الحزينْ يَرْعَى حنيته 
ني وأخفث عيودَها المسكينة 
لجراح المنى الغوالي الثخينة 
ا E‏ 
راحة الجسم أو ثبالي أنيتَهُ 
ا ٠‏ الثمينة 
قتلتها يد الشجون 

EEE 
هو كفارة لدنيا غبينهة‎ 
فی بما قد جَنَث عليه رهينۀ‎ 
ف انا ن وها ا‎ 
رى وتقصى عن الهموم جبينة‎ 
ن فليسث إِذنْ عليه أمينة!‎ 


*  * 


۳ هون في الدهر إل 
EON‏ عذاتٌ دفينْ 


1۹ 


خد تسق الات الكنة 
للجمال الذي نقَدّسُ ديه 


فوق العباب 


وأشق الأسى أسَّى الفنٌ وال 


J‏ د 5 الأرذ ية 


جَنَةَ للخيالٍ في كنف الدَّو 
فوق دُنيا القبور تزْخْرٌ بال 
شَحَصَ الملهمون نحو ذراها 
والسّرابٌ الرّقراق يُْجي إليها 
سَيّجَّثْ بالملائك الزهر والرّهر 
خلقتها الأوهام لكنها عاشث على 


فتان في لوعة المعاني المهينة! 


1 


ج حبها السّماءُ بالْحُشْن شكّی 
سي وبالْحْبٌ قد اى الموت موا 
وإليها يحج موتی ومَوتَی 
أتقياءَ الأنام من كل مَأتَى 
وبالحلم لا یری الصمُتَ صَمْتًا 
اهن وى كه اعا ا 


*  * 


A A E 
سكنث في الجمال والناش صَرْعا‎ 
في نظيم من النماذج حال‎ 
وشیاب فة من .جياض‎ 
و رشيقة في حنان‎ 


3 


الحسن المشتعل 


2: 9 


إذا اشتعَلٌ الحْسْنْ أردَى الحياة 
کہا عاش فی ناره «المشتري» 


ها فیبدو النعيم ذاك المعنى 
ھا وعادت لهم ثوابًا وا 
کمعين عُمْرِ يشوق العَيْنَا 
وکا ا ELE E‏ 
كالأماني إذا تحررن ا 
eS‏ 


ولم EE‏ منه آثارهُ 
وعاشث ناجيه أقمارْهُ 


إشارة إلى أنها لم تخرج من أخيلتها عن مألوف الحياة ولم تتعد الأهواء الأرضية. 


قوق الْعْبَاب 


وفي الأرض من قبل خلق الأنام هال ارتا ار 
تَحومٌ عليه فثفني الرّجاءَ ويحيا الجمالٌ وأشعارةُ! 


منطقة الخطر! 


حبيبٌ إلينا عقابُ الجمال ففى قزْبه يُستطابُ الخطرٌ" 
ولو أننا قد لقيدًا الممات اة ممات القمرْ 
تبعدَّر أفشدة حوله کا الح مل ال 
تموتُ ولكدّها لا تموتُ فإِنّ الجمال ضمينُ العْمُرْا 


عمر الأرض 


د ف الان دكن وك ا ارك ك وجداني 
لقد كان من قبل الثرى فيك ماثلا وقد جاء من کون كأصلكِ ثوراني 
ولم مَرْص إلا أن ن یکون محرَرًا ‏ عن الشمس في معنی کحسنك فان 

فما زال حتی جانبٌ الشمس مُعلتًا وجودَك في رسم كرسمك فان 
وغتّى بشعر الحْبّ والفكر مثلما كَغْدَيْتِ في هذا الفضاء لكيوان" 


إشارة إلى الظاهرة الفلكية المعروفة التي أثبتها العلامة روش حول الشموس والأجرام السماوية. 
" يقدر عمر الأرض نتيجة التحليل العلمى للصخور بنحو تلاثة آلاف مليون سنة 
" كيوان: زحل الذي يعد والمشتري أكبر السيارات حجمًا وبهاء. 


۷١ 


فوق العباب 


۱ لإشعاع 


وما زلٹ رغم الشَيْب بالحبٌ خافغا 
ينوءٌ من الإشعاع للحشن مثلما 
وکم ضغطّ الإشعاء“" ضغطّ مسَورِ 
فكيف ألو القلبَ والقلبُ بضعةٌ 


النظام الشمسى 


أ شعن كلك ال هت :ا 
هَرَّبٹ بعد جُرمها فإذا الجر 
الین ك الى ف الت 


فؤادي» وهل لي ان الوم فؤادي؟ 
د ينوء بسر للملاحة عادی "۲" 
من الحسْن» أو آنسى وجودَ فؤادي؟ 


SE 
ا ا الجن‎ 


وسواها مِنْ تنسلها وهي كالشم سس وإن أطفئَّث على غير عبن 

قسُمت للجمالٍ تقسيم إنصا ف وحُسْن مَتَوع مطمثن؟ 
X% xX X‏ 

أي شمس تلك التي هَدّت الشم سس فأحيث شمسين في معنيين 


2 عير روج عزيزة کُنټها أن 
ُدرة ا هڏذي وإعجا 


ست ولک رجعت إلهام فَنْ؟ 


ف الأرض شى الفقيرة آنا N BA E‏ 


خلت الوخوت ها المغتي! 


ا عادي: معتدي. 
يشير إلى رأي الأستاذ رس جن عن قوة الإشعاع وضغطه العظيم وأثر ذلك في الفلكيات. 
في هذه الأبيات تصوير شعر مجمل لنظرية جينز في تكوين النظام الشمسي. 


VY 


قوق الْعْبَاب 


الطاووس 


ا 
فدّى لصدرك ملءٌُ العين رُرقته 
فدّی لريشك ما في الرَهرِ من مج 
فڌي لقنْزعة زانتك نها 
E‏ 
ETT‏ 


من الملاحة فی ذا العالم الفاني 
وحيٰ ي السماء ء بأصباغ وألوان 
عند الربيع وما في نقش قتان 
ما للمفاتن في ترصيع یجان 


من رعشة الْحُور أحلامي وإيماني 
من عالم الهو في ذيل وأردان! 


*  * 


یا جائلا مارحا لکن على شَمَم 
وفي رشاقة فتًا ن على قلق 
تعال! إني أنا الراجيكٌ في شعَّفِ 
فيك الهوى جائش والذيلْ منتفض 
وفاخرٌ الريش كن لا ثنافسُةُ 
ونت اتنختال :دارا ترا 
تغال! نا خامعا ننا منوغة 
تعالٌ انت إلى صدري! فان به 
إلى الطبيعة في ما أنت تَحجبُّه 
A EE OE‏ 
إنّا رعاياك! هل الفنٌ مذ لفو 
ومجتی مهج الفتّان ! إن شخصت 


VT 


فة5 اف تسان 
a‏ 
والنورٌ يسقط منه فوق بُستان 
کنوزژ «کسری» ولا دنیا «سلیمان» 
وضَوَءُهَّا ین یران وتشون 

في ثُبلكَ الفدٌ عن وَصْفِ وتان 


کک ع کرات الق مال 
إلى الفنون حنانا فوق 


E‏ غیرَهُ مَعْتَّی لأوطان 


إليكَ تشخْضص إلى إحسان ديّان 


فوق العباب 
عبد الله الأنصارى 


(رثاء أستاذ من أساتذتي الذين غذوني بحب الأدب العربي وقد تلوتها على قبره في يوم 


أيها الراحلٌ عنا في غتّی 
لم نودّع فيك إنساتا مضى 
أنا بعض منك في إلهامه 
أنت ممن أظْمتٌّونیى اا 
متعة الرُوح التى قد آمنَتُ 
فوق موج الدهر تمضي باحا 
إن يخنك الدُهرٌ والناش معا 
كنت مَعْنّی ااي ذاشعًا 
كم تَتجًّعنا مَراميكَ التي 
علمتنا الف حًا وغْتّى 


A 


وجعلنا الأرض أسمَى منزلا 
وعرفنا «الذوقٌ» شعرًا صافيًا 
إيه أستاذي الذي قدسته 
علِم الله فؤادي ثاكل 
E E‏ ليس إلا حَرّقي 

مَن معيدي لزمان كنت ر 
مَُعْجَّبًّا ترْهُو بما أنظمة 
وأنا تلميذكَ الوافي الذي 
و و ا 
وتعثرت بشجو ا چ 


قاتا ا کی الو 


VE 


عن وداعء وقفة رض الوداعا 
يعرف الحزْنَّ دفیتًا E‏ 
بل كفنا الحلة القن الكتاعا 
فلتدغنى أنظم الحزنَ ابتداعا 
ا الناش يردُون ااا 
EET‏ يُرْضي السّماعا 
مثل مَنْ ولوا ومَنْ جاءوا تباعا 
فلقد ريعُوا وای أن راغا 
كالأثيرٍ الحرٌ ملءَ الكون ذاعا 
ا و 
فاقتبسنا الفنٌ رُوسًا وشعاعا 
وأبينا أن نراها تَتداعى 
کم ترنحنا به ساعًا فساعا 
کک أرهقني التَعْيْ التياعا 
ب ثکلِ E a‏ 
ر EEE‏ 
ع واج واا 
وتراعي منه لحدًا لا يرای 
يجمع الحسنَ الذي تاه وضاعا؟ 
هيات لي النَ والموتَ اجتماعا 
مأتم ضاق عن الحزن اتسا 
في اتٌزان غير ما کان اندفاعا 
E‏ 


قوق الْعْبَاب 


e E 


وأنا الباكيك أبكى صادقا 


ف المحكمة الشرعية 


يا في فضولي لم اع قدمي! 

ن أن لن أن سُوقا لا تباع بها 
حيث النساءُ ضحايا في جوانبها 
ا 
يُضاعفون من الويلات أسقمها 


والخبرٌ غطَّنْه دون الأدم أتربةٌ 
والموفخاة ادك م 
دار العويل ودار المشجياتِ» وما 
ممن يطالبن بالُوت الضثيلِ وما 
يلخن أشباة أشباج EE‏ 


وزمادًا كنت لى الخلٌ الْمُطَاعا 
هذه الدنيا كما أبكى اليرَّاعا! 


يا ليتني! كما أعاني الآ مِنْ ألمي 

غير الكرامات والأخلاق والدَمَم 
وفي مسالكها في ذلة ارقم 
ما ن بائسة تذْمّی ومُتهَم 
ويُوْجَرونَ على ای والسَقَم 
وفي التراب عزير الوعدِ والقسّم 
لكنه في شقاءِ وة اليَتَمٍ 
عليه لا ينتهي منها إلى سَأم 
كأنما هي آلوانُ من الأذم 
ف سّورة الجوع والأحزان والألم 
سى العويلً بدار العذلِ في الظلَم 
ينل إل صُنوف اللوم الهم 
وگل ران إلى أكفانهنٌ مي 
يا أمةٌ لم زل من أعرق اللُم! 


ينتهين إلى ظْلْم على ظَلَّم 


الهواجس 
تداعُّنا الهواجش كل حين كأَنُ لها من الْهُرْمُون"" داع 


الهرمون هو الإفراز الداخلى للغدة السجينة أى الصماء مثل الغدة الدرقية والغدة النخامية. 
والهرمونات عظيمة الأثر في تنظيم حياة الإنسان. 


فوق العباب 


مو ج یا 
وتَحْكُمٌ في الدوافع والدواعي 
لها الأثْرُ العميق على الطّباع 


*%  * 


لقد عابوا خيالً الشعر حتى 
فهل علموا تفوس ذویه قبل 
وهل فهموا خواطرَهم بعهدِ 
وهل عرفوا أمانيّهم وفيها 
غدا هذا الخيال الْحُرٌ روًا 
فالهمٌ كل ذهن عبقريٰ 
ولولا ذلك الإلهامٌ ماكَتُ 
فما كان الخيال سوی سبیلٍ 
يمهد لابتداع وابتداع 
ویکشف عن خفایا الكون حتى 


تماڌی في الملامة كل ناعي 
وِهُنّ مع النجُوم على اندفاع 
تولّتها الأشعة بالرّضاع 
أواهل ذلك الرّحْب المُْضَاع" 
ا والحق المشاع 
عزائم للحياة بلا انتفاع 


إلى القن السّماويّ الصناع 


وليس خداعه مثلَ الخداع 
لتظهرَ للعيان وللسّماع! 


وراء الغمام 


(ألقاها الممثل الفنان إبراهيم الجزار في حفلة تكريم الدكتور إبراهيم ناجي يوم الجمعة 
0\ یونیو سنة E‏ لمناسبة صدور ديوانه «وراء الغمام».) 


ناجي! تناجيكَ الحياة بسرَّها 

ھا رها الجمال مع الهوى 
يا شاعرَ اللَهَفَاتِ فْجَرَ دمعُه 
ما كنت إل للحياة مجاريًا 


توح انت بها شاا 
فتلاقيا فيما تَظْمُت وثارًا 
وزفیره حتى تدفق نارًا 
فإذا بشعرك كالحياة يُجارّى 


الرحب المضاع: الفضاء الكوني الشاسع الخاوي بطبيعته. 


۷1 


قوق الْعْبَاب 


ناجي! يَعيبُ الشائنون وما ری 
ا 
هو إلهُنا 
فوهبْت للدنيا الحزينة ما اشتهث 

يا آي القلب الجريح بجرحه 
کم في دموعك وة علوية 
کم في أنينكَ ف شا 
ا شعرَكَ حاسدٌ بأضالة 
ا ّ 
ها امان ا ا ا 
ما هذه الأجرام فی دورانها 
ما كل ما في عيشنا وخيالنا 
وراك ات روه و 


دانت بدیں الحبُ وهی 


وتناسيا الدنيا E‏ 
ظذوا الْجُنونَ ب بنا ولیس سواهمو 
إا لذكبر فيك أنفس ما تعي 


VV 


ا اسه ها مت فاا 


أصداؤها الأضواءَ والآزهارا 
لولاه لاصطدم الوجودٌ وبارا 
بيد العزاء وما اشتهيتَ مرارا 
ومطهرًا بدموعه الأطهارا 
تَبْمُ الحياة بها يفيض مُثارا 
تحمي الخيارَ وتزعج الأشرارا 
وسواك يُمْدَح إن أعاد مُعارا؟ 
وصدّى لحبك ساحرًا جبًارَا 


إلا الغرامَ مصورًا أنوارا 
EARNS‏ 
REET ESIES EEE‏ 


تستأسر الآفلاك والأطيارا 
جمع الوجودٌ بروحه الأدهارا 
ویدث لأحلام الصغير صغارا 


وسناك من خلفِ الغمام توارى 
والبرق يلمع أثرها مدرارا 
فتناجيا وتساقيا الأشعارا 


من عابثین وماکرينَ حیاری 


أهلٌ الجنونء فإن أبؤا فسكارى! 
في الكون حين تفوتنا إكبارا 


فوق العباب 


قران الزعيم 


(تهنئة ودية أرسلها صاحب الديوان يوم ١١‏ يونيو سنة ٤٠۱۹م‏ إلى الزعيم الأكبر 
صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا.) 


ثُهِتَيكَ الزعامة في قران 
وحسبي حين اڙجي تهنئاتي 
غرفت لةه المکازم قى رمان 
CGS‏ ذام 
تهاوی الحاكمونَ وأنْكَ باق 
لمصر تعيش مَفدِيًا تفدّي 
وک و 
تناسّی الشعبَ حين بقيت فردًا 
قفر دة بسك في وفاءِ 
مدَحتكَ قبل" ثهُ ا مَدحي 
وون ارال ا 
فلست بمن جر ڂ لي شعور 
وعندك من لوف التَحْلِ عثي 


أحلام الظلام 


حان توديعي ولاحت 
فت بنا الرياحينْ اللواتي 


وم من فرح حول الرّعيم 

هواي يُرَف للعمٌ الحميم 
عریق اللوم داس ا الم 
SE EE‏ ب 
عظائمَها بإيثار العظيم 
eT‏ 
تُراعيه بإيمان الرّحيم 
كسُذر الرَوْض بالطل العميم 
بأنفاس من الود الصميم 
غدا كمي يُقدسه غريمي 
ولا خخ ا السليم 
صدّی حَیّ"" لتكريم الرّعيم 


على النور الموشى بالظُلام 
ترف من ابتسام لابتسام 


4 انظر «مختارات وحی العام» ص ۸۰. 
۳۹ إشارة إلى اشتغال دولته بتربية النحل» وهو عضو برابطة مملكة النحل. 


VA 


قوق الْعْبَاب 


ويحجبنا السكون بلا حجاب 
SNES‏ 
وما هي غير لحظة مستعر 
ويجري النورُ في لون عجيپ 
فنسكر في صُموت اليأس حتى 
ويغلبها الحياءُ وفيه مَعْنّى 
E‏ 
وهل غير العذاب شفاءُ روحي 


الأشعة الكونية 


من أَينَ مَصْدَرُكِ الكريمٌ الباني 
ن أن طافتك الكى لا تت ؟ 
أترى الحقائق كالرٌموز فليس في 
أمنَ الخواء أتيت مَنْحَّ عناصر 


2 التي في بُعڍها 


ا ا 8 


۷۹ 


ويفضحنا الحنينُ على احتشام 
أطاح بها السّلامٌ إلى الجمام 
وکر قليُه دام ودام 
على وجناتنا جريّ ي الْمُدَام 
کار ن اليأس من سُكر الغرام 

حَفيٰ بالتواضع والتسامي 
ا من السهام 
وإن كان الدواء من الضرام 

آنا العاني بلا أملٍِ أمامي؟ 

وموتي في السام e‏ 
سوى اللهفات اشريها هيَامي 
بِذُنْيًا الهم يا دُنيا الأنام! 


(مهداة إلى الصديق فؤاد صروف محرر المقتطف وصاحب كتاب فتوحات العلم الحديث.) 


يا مَأمَلَ الأحياء والإنسان؟ 


من ين حين الكونٌ فان قان؟ 


مى الفناء سوى الوجود الثاني؟ 
بی فکنت لھا شهود 
فيعود في الترون ذاك البانى 

صمت يذرًات الهواء الجاني؟ 
جَزينَّ حناتها بحنان 
لم تَنشّها بدا مَدَی الأزمان 
وسّخرت من رأي ومن بُرهان 
هي فوق آرواح الور والجان 


0 


فوق العباب 


ذْحْرُ الملايين السنين ورْبّما 


حملت طيوفَ مَشاعر ومَعان! 


*%  * 


ا ال و 


تل الفح منةا لفو 
فإذا انبثاق الكون يوم ول 
وإذا نظامٌ الشمس يومُ ثالث 
وإذا الحياة قصيدة e‏ 
وإذا خيال الشعر يّلهم وحده 
وإذا العزاء لنا وجودّك بينما 


وحی الصحراء 


(مهداة إلى الدكتور أبو شادي محرر أبولو.) 


إن الينابيحَّ التي فاضث بما 
قد آلهمٹ روحي العزيڙَ من التي 
وطفقت حیری - والمعاني جمةٌ - 
فإذا إله الشعر يهبط هاتفًا: 
ووجدث في الصحراء رجح مشاعري 
والرملٌ منبسط إلى أن يلتقي 
والىشمش كي .لوا وکأآنها 
والأرّض ي والنسائم حلوة 
وتقول: يا کن فالج دی تونهوا 
وال والأفق البعيدٌ قد انبرى 


Ek‏ الأحياء والإنسان؟ 
زو الحياة وشعلة الان 
والكون غير فتونه الفتّان 
کون الآأطياف او 
وإذا المخرة منه يوم ٿاتي 
لته فة ساحر قتان 
من هذه اليام والأؤزان 
مَعناكِ بل معنى الخلودِ الساني 
لولاك لم تَغن الوجود أماني! 


فنشيده مجدٌ له إنشادي 
اشجاه من شعر يذيب فؤادي 
فأبِيث إلا أ ا عنادي 
فيمن ّمه زمام قيادي 
هيًا إلى السحر الجميل الشادي! 
بغموضهاء وهن الغموض البادي 
بالأفق بين ا وتهادي 
م لفراق هذا الوادي 
تهدي السلام لرائح ولغادِ 
ا ذكرتم لى قديم ودادي؟ 
ET AEE‏ 


أرسلث من قلبي تحية مَنْ رأ 


0 


إلى العزيزة «حكمثٹ ش ...» 
القن عندكِ غير غبينْ 
افو ا و رال را 
ظا جنوه الا 
موی الان 


والأرض بين سعادات 
ا التو وا رت 
أَمًا آنا فعلى فقرى 
مَنْ لي بروحك في شعري 


مى اط ية عة اردان 
حتى على الآباد والآياد! 


«الآنسة حكمت شبارة» 


(مهداة إلى الآنسة الشاعرة حكمت شبارة.) 


أهدي تحية إعجابي 
فالفنُ حليةٌ اراب 
وهو الحياة لأحلامي 
وبه ارتوی رُوحي الظامي 
تين التجيوه وان 
بالشّحر في أثَرِ السَحْر 
للشعر آلواتا شتى 
ومَيْتّها غير الْمَوْسَّى! 
لك الف اقكوت 
منها ويين دماء قلوبُ 
EAP AE EES‏ 
ل خيالك را 
باق وفي عجزي آمضي 


حدی 


$M 


أبن شن الأرض؟! 


۸۱ 


فوق العباب 


الجواهر المجنحة 


أغنيت هذا الجوٌ مثلٌ العباد 
أغنيته بالطيْش قبل الرَشادٌ 
ما هذه الأصباعٌ يا طائراث؟ 
هل تلك أحلامُ الْمّنى الماثلاث 
أشباهُ رَهُر أو ثِمَارِ ثَرامُ 

آرکی ا کون ا فالا 

نلقاه هَرْمُونَ '“ الجمال البديعُ 
قد جاور الوهمّ بما يستطيعْ 
جواهر الحبٌ» ومن روچ 


ەه و 


فتذْفُح الفتَانَ من تَفْحه 


في عالم الح الروك الغريز 
یا راشفات الشهن! يا ساحرات 

الخ ال قرو اا 
ما اختزته ته من کل رشم حبیبْ 
نلقاه في كل مثا عجِيبْ 
فى ذروة المجد لهذا «الربيع» 
ر تَطيرُ في الجو عزاءَ ٠‏ 
وثطلق الف العزيرَ الأسيز 


بلوطو 


(السيار التاسع الذي تنباً به الأستاذ برسفال لول الأميركي بحسابه الدقيق وكشف عنه 
کلید تمبو سنة 14۰( 

خاتكالشخون حدن اختمات ٠‏ 

ياء ولك عن شوقها"؛ ما بَعُذْتَ 


يا شقيقًا لأرضنا كيف أنتَ؟ 
أبعدثَك الأقدارْ فى حَلْقها الذذُ 


“٠‏ الهرمون (بفتح الهاء): الانسجام الموسيقي. 
يبعد بلوطو عن الشمس بنحو ٤٠١‏ ضعف بعد الأرض عنها أي بنحو ٤٠٠١‏ مليون ميل. وعلى هذه 
الملسافة لا يصله من نور الشمس وحرارتها إلا جزء من ألفي جزء مما يصلنا منهما (راجع لأمثال هذه 
الشروح الفلكية كتاب «فتوحات العلم الحديث» لفؤاد صروف وكتابي The Universe Around Us‏ 
وUniverse he Mysterious‏ للسیر جیمز جینز وأمٹالھا من التصانيف العلمية المبسطة.) 
3 شوق الدنيا: يريد نظامنا الشمسي. 


AY 


قوق الْعْبَاب 


NE ECT EEE 
قَدَرَ العلم وَخُيّها قبل ین‎ 
ا و ا‎ 
وکفاها الحنانْ فى ذلك البع‎ 
اا وة ر‎ 
قد عرفناك» غير أك في البْفُ‎ 
ليت شعري: أنحن في الوهم لا ند‎ 
أم ثَرّى نت في شجون جسام‎ 


ما وراء المجرّة 
عوالم لا تحصى ولا هي تَعُرّف 


تناهٽ تناهت في الفضاء إلى مَدّى 
فما قنصتها بۇرة العلم مرة 
ری من وراءِ الكون آيات غيره 
ea‏ الحياة وصوتها 
مجاميعُ آلافِ الثجومِ تبعثرث 
بدت شبة فوضى وهي شتی نظامُها 
نمت في ا السنين التي خلت 
نمٿ ونمٽٿ بين اتساع و 
کار ن اتساعٌ الكون CEERI‏ 
ونخشى ممات الشَمْس والشمسش في غنى 

وبحَسبُها في وقفة وهي لم تزل 


ا 
ور وإِنْ صارَ أغْلبُ النور ميتا 
د دلیلا على وفاءِ اتی 


ت 


قمر يائش رأی البؤسش شتى 
تكن انت انت 
ري وأنتَ الهنيءَ عدا وصَمُىَا 
E ER‏ 


د غریب وإِنْ 


ويا رما المجهولُ منها الْمُعَرَّف 
عنه ت E‏ 
E‏ الإلهيّ يّخطف 
ومن رُوحه الجدّاپ وع زف 
وات عن الشج ن نهن طرفت 
ولكنْ من الأكوان ما ليس يُوصَّف 
مو الغاز لاوا تتو ف تحضف 
حُدودٌ من الوهم الذي لا يُكَيّفُ 
ولكنها مهما نمث ليس تتلف 
على نشوة الجوَال بالبحث دَكلفُ" 


المرجح أن الشمس تتحرك حول مركز «النظام المجري» بسرعة مائتي ميل في الثانيةء ويستغرق 


إتمامها لدورة كاملة حوله مائتي مليون سنة 


AY 


فوق العباب 


دور کا دارت شموش دة 
تقاسمتٍ السَدم الغديدة حظها 
دتشت هذا الكونْ چ فضا 
کان رحاب الكون وجدانْ 
وفيها «كُوَنْتات ؛؛ الحياة أجنة 
و القُعرٍ من کبتاتها 


٣ 


وحي الراديو 


سمعناك سَمْحَ الجان في صَوت آدم 
E EEE‏ 
و هن ال الا 
لقد جنها في طرفة العين“ فاتكًا 
٤‏ أي ا قد اتی AA‏ 
و حي عبار الكون ما أنتَ مُعْلنْ 
١‏ الزمنُ الماضي ردد نفسَة 
مُحالٌ مُحالٌ صَيْعَةٌ الرُوح والحجا 
وما ذلك الصوت الجديدٌ بمعجز 
فاك هذا الخر من كل ارد 
کا ات الها 


هى مقادير الطاقة حسب نظرية بلانك. 


يجاذبها من عالم الغيب مُلْجِفُ 
وفي أسرها تزكو وتزهو وتلطف 
ومن خلفه عقل دقيق وم ضف 
فكل فضاءِ فيه حي فة تف 
وفيها من ا مالا ا 
وما زال فی إتذاغه تسرف! 


ا 


وقد صارت الأحفادُ شيعة جَّان 
وكم من فم يَّحكي بألفِ لسان 
ع اا وا کل و 
وزددت أضداء تضم توان 
وهل هو والإنسانُ يَلتقيان؟ 
وإِنْ کان لم يُقَرَنُْ باي بيان؟ 
وأصداءَ متاه لوعظ زماني؟ 
لقد سكنا الأمواج مثل مَعاني 
إلى جنب مالم يَستبنه جَّناني 
ون کل دان وهو لیس بدان 
فيحجبها LES‏ 
دنيءِء ویأبی مَسّها نتان 
تَصان لأهل القن أي يا 


تدور الإشارة اللاسلكية حول الكرة الأرضية في ثانية فقط. 


A 


الأثمار 


قوق الْعْبَاب 


فکانها هو ٤‏ لولا أنه 
تَهْوّى أناملّك الرّشيقة بينما 
إِنْ لم تَكُنْ تلك الدماءُ خضابَها 


یا شَمْس! لا َأْسَيٰ علی تور مَضّی 
مَلاً الوجود وإِنْ يكن من جُلّه 
سكي المشاعر والعواطف وانتهی 
واستمتعَّث صُوَرُ الحياة بشَمّه 
A A SEE‏ 


ويّعيده في رحمة وحَنان 
وأمواجُها تَطغى بكل مكان 


مشي كما يشي الغرام الْمُلّهْمُ 
وحَماه مخْلَبّْهُ القَويّ الْمُرْغْمُ 
ما بات يَقَطْرُ مِنْ مَخالبه الدّمُ 
خش أظافرَها"“ التي لا تَرْحَمُ 
فخضابُها بفتونها يََضرُمُ! 


النور مَعْبُودٌ بكلٌ مَكان 
با لإ كرا كوا ان 
لقرارة الوجدان ولان 
ويطَعّمه وبلونه الفتّان 
SE E dÎ‏ 


1 راجع قصیيدة «صائد النغم» س دیوان الشعلة» ص .٤٠‏ 


إشارة إلى عادة صبغ الأظافر باللون الأحمرء وة 


2 انظر قصيدة «عرس الأصيل» بدیوان «الشفق الباکیى» ص۲۲۸ ٠‏ 


وأذوقها فأذوق َعم أشكُة 
وأجرّب الف السماويّ الذي 
کل المشاعر وحدة لخواطري 
فلي الا ا ا 
وأعيشها صوَرًا بکلٌ جوارحي 
وأذوق من هذي التّمار مصدًقًا 
ولقد أطي إليكِ فوق خواطري 
وأعيش في نور شعاعًا صافيًا 


المريخ ينتظر! 


صدفدًا عن «القمر» المرتجي 
وهل كان إلا ابنًا في الوجوِ 
فما بال «مرٌيخنا» العبقريٰ 
وک و الا اكاد 
لقد أصبَحَ العِلْمٌ شْعْرَ الخيال 
لقد مزجا بالعجيب المحال 


۸1 


کیت فقنو خا الفتّان؟! 
كتمَوجٍ لا بالألوان 
خُلِقَث حلاوتها لكل زمان 
جعلَ الحياة حليفة الدُوران 
متبادلاك الحس والعرفان A‏ 
وبعمُقها وبُطْفهًا ال وواتي 
فكانقي أحيا کون خان 
وکانھا رل إلى وجداشی 
وأعْب من ينبوعك المحسان 


يُنادي؟ أم السمعٌ صل النداءٌ؟ 
کا وف ل الک هرا 
كما أَصْبَحَ الشعْرٌ تَفْحَ العْلُومْ 
وقد سَبَّحا في مَجَالٍ النجومً! 


۹ راجع مقطوعة «اشتراك المشاعر» بدیوان «آنين ورنین» ص .۱۰٥‏ 


قوق الْعْبَّاب 


الصوفي (من رسم إيمانويل فوجيرات). 


مُمْعنٌ الفڭر يُشْبة الدّهرَ في التَظَ 
حين تلميذة مُصيحٌ إلى الج 
ممْعِنْ الفگر» مشرق الوجه من ظلّ 
وقي إل انع فم ا 
وكأنٌ الكتابَ تحمل يشا 
قال ما قالً» وهو يُمعن إمعا 
وفتاهُ الصُّغيرٌ يّتبع بالخا 
جَمَحّ الح للحقيقة رُوحَيُ 

الفتى بملبسه الأب 


وکان 
أن التأمَل الصادق السا 


AV 


رة للعالّم الصّبِيّ الجديدِ 
وى بِرُوح من الفْتُون الفريدِ 
gE‏ 
ER E ERS‏ 
هة رمو لا مَبحث للوجودِ 
تا كمنْ نال رؤية المعبودِ 
طر حُلْمّا إلى الكمال البعيدِ 
ن على الرّغم من خلافِ شدي 
ضقن بال اللي اير 
وان اور 


فوق العباب 


كان الإلة ص E‏ الا 


EEE EE‏ للألومة نورا 


وكأ الإيجارً أبلغ في الوص 


البداية والنهاية 


من کک الضياءء من وَهَج النو 
شحنةٌ الكهرباء في عالَم الذَرًا 
کل شتيءٍ لول ما گان شيا 
جنات الوجودِ منه» وفيه 
رتفا" كانت الحياة ولكنُ 
فإذا النورٌ واضحًا وحَفِيًا 
لم يرل غايةٌ لكل نظام 
صُوَرُ ما لها انتها وللذو 
فاعذرُوا الشاعرَ الذي وال 
آي شيء سواه نَم عن الخا 
فمن الوق قد بدأناء وللنو 
كل ما في الوجودِ ثُورٌ بأموا 


لروحيّ في عرة المستقل 


كَعَلّصَ مِنُْ شهوة كم ثَلِڂُ 


* رتقا: كتلة منسدة. 


وظلالا فواتتًا اللقصيد 
ف» ووَحَيّ الأصباغ وَحَيّ النشيدِ 


ر ومِنْ کهربائه قد خُلِقَدًا 
ت سر الحياة مَبّْنى ومَعْتَى 
فالضَياءُ الضَياءُ لَب الوجودِ 
يّتناهى الفقيدٌ كالمولودِ 
وَرَعَثُ بَعْدُ في ألوفِ الشُمايِلْ 
لم زل سرَّها بباق وزائل 
مثلّ ما كان للحياة البداية 
ر معاني بداية في النهاية 
ر إذا O‏ ا مُقَدَُس 
لق في مثل لُطفه او تَلمَش؟ 
ر سَنفْٰضي کا اا اقا 
ج تناهَث دقائقًا وابتداعا 


حياة سمت فوق جسمي وَعقلي 
وشن خطرات الخيال المُذل 


A^ 


فما عشت عبدًا لهذي الحياة 
وکيفَ وقلبيّ مِنْ قَلُبها 
تَوَحَدَ رُوحي بكل الوجور 
لقن زت من المي المستبد 
وإِنْ لم أَثُرْ فهو طَبْحُ العنيدِ 
وفي مُهجتي رحمة لن تغيبَ 
شملث بها جهلّ أهل الرّمان 


طالت غل الحضن الستين 
ززناك فى تقديسنا 
أثْصَدٌ عنكَ وأنت أن 
ويُّباح ما أولى به الهَدٌ 
يا «مصلُ» يا آَم العظا 
ثوري بوجه الظُلْم! ُو د 

«الواجبُ» الدينْ المة_ 
لا خير في أحلامهِمُ 
لا خير فى دنيا المرا 
يا بئسً عَهْدِ كل ما 
ما زلثتٌ أطلقها وأن 


العيون: الجواسيس. 


۸۹ 


من القهر: قهر الغرور المْضل 


وما عفْتّها بين رَهْدِ وشغلِ 
وان خالفتني بمزای وشکل؟ 
فَرُوحيّ منۀُ وفي الوح أصلي 
فکم ال الط ق 
أعدٌ افتخات المقادير الى 
كعفو الحليم لخصم وخِلّ 
فرغم التباين هُمْ بعض أهلي 


والحَصْرُ في شرَفِ يَهُونْ 
هيهات دَمنعَةُ العيونْا* 
نت اة الشرفى المضون؟ 
م المدمَُرٌ والمَتُونْ؟ 
ئم! آين ما يُرْضي «أمون»؟ 
ري! لیکو ار القيون 
دس كيف يجهل البَنْونْ؟! 
اک ا ا و 
ح َف أو دُنيا البطونْ 
فيه جُنون في جُنونْ 
بي من مُعاناة الشجون 
فتها كما تَذوي الحصونْ 


فوق العباب 


لم أستطع كتماتَها 
اک انی عا 
لا بد للشعر الأبِىٌ 
لا بد من تقريع جي 
نسي الكرامة وانتشى 


إن أستطع غمص الجفون 
وطني وِنْ زعم الخئونُ 
من القساوة في اللحون 
ل مُغْفِلِ عِظم الشئونْ 
ئ الف ا والمجو 


*  * 


يا «بَيْتٌ» إن طالَ الحصا 
لا شىءَ حولك ما يس 
إِنْ كانَ دَيْنَكَ باقيًا 


مَنْ ذا يُوّفى «سَعُدَ» ما 


عانيتِ ما عانيت من إيلام 


ص 
1 


يا اَم مصر ويا صفيَة سَعُدِها 


تكفيك غضبة «مصطفى» ا «مکرم» 


اسیا ت نفا انیو اک کا 
ينسون ماضي الذکريات وما نى 
أو لاء فما معنى الشقاق وقد جِتَث 


يشير إلى حركة الانشقاق الأخيرة في الوفد. 
حربًا: هلاگا وویاًد. 


ر وخيرَُهُ شر الظنون 
فلقد تراكمت الديونُ 
a‏ ا 


(الخطاب موجه إلى صاحبة العصمة صفية هانم زغلول.) 


حين الرجال ضحايا الاستسلام"* 
مَنُْ ذا سواك أَحَق بالإقدام؟ 
كتوداء لميضسن. فص ا ای 
أشُسيءٌ للوطن الجريح الامي؟ 
في زهو مخدوع وطيش غلام 
«سعدٌ» على كتفيّه للأيام 


مص الأذى. تعد الأخرام؟ 


قوق الْعْبَاب 


يا يقست الأَحَرَاب! بكمنت أيتما 
ھهیھهات بُنقذه سوی إقدامه 


ولديك مَنْبَعُها السُّليمُ وحسبنا 


(وهو الضريح 


مَرَرْت على الضريح فهاج دمعي 
إو أجل قدرًا 
مررت على الضريح وکل نفسي 
على دوب الخصومات اللواتي 
مَررْتُ على الضريح كأنٌ سمعي 


في الميدان 


(الخطاب موجه إلى صاحب الدولة الرئيس 


«یا مصطفی»! کن و شك 
في العَرْبٍ ما كان | التحرْبُ ر 
ما «الوفدٌ»؟ لیس سوی تسم فكرة 
روځ من الشَمَم العظيم مخلَدًا 
يسمو على الأحزاب في إيمانه 
إن خانه المتذ اى فحسبُه 


وأنا الذي يأبى الهوادة قَلْبُّه 
لم نس لوم عداك في جبروتهم 


N E 
A 


وُجدَّٹ بشعب ذاق حُكم لثام! 
وا وإبائه البسّام 
من ذلك الإلهام 


أن سدقي 


الذي أبت حكومة صدقى باشا أن يخصص لجثمان سعد الطاهر.) 


فهل سكنث مَشاعرُهُ الضريحا؟ 
و«سعدٌ» أنقدَ الوطنَ الجريحا؟! 
شجونْ في شجون في شجون 
أَبَحْنَ كرامة الوطن الغبين 
ي منه تبشیرًا وحًُا 

فبشرَ مُهجة حَسَْرَى وقَلَبًا! 


الجليل مصطفى النحاس باشا.) 


۹۱ 


رقم الأئى .والب الأخراب 
ليا من الأجداد والأحقاب 
بالحق يرفعُه على الأرياب 
مثلي يبجّله وليس يُحابي 
في الحقء ولیس خصومه بصحابي 
وأنا رهينُ البطش والإرهاب 


فوق العباب 


لم نس سيدَهم وإِن هو عاتبًا 
ضحَُيْت إنصافى وقد بلغ المَدى 


المجاهد الكبير 


وضحَّ الصداقة موضحَ الأنساب“* 
ظلمي وصرٹ مشارقا لخرابي 
لما أمض الظالمين جوابي** 
غنم» فإن سماءهم َترابي 
وعَدذث في الحرمان كل طلابي! 


(الخطاب موجه إلى الوطني الكبير السيد مكرم عبيد.) 


صَجكوا على لقب «المجاهد»» ليتهمْ 
كم ضيّعوا أملَ البلا بلؤمهمُ 
باعوا نفائسها وعابوا عاملا 
ووقی لسع ثم آزرَ مصطفی 
المحرس الناعين عرّة شعبنا 
غنمتك ألويةٌ السياسة بينما 


المكنسة 


صَڃكوا على أحلامهمْ وغرورهمْ! 
کم ضیّعوا خیراتها بشرورهمُ 
صان النفائس هازئًا بكبيرهمُ 
بوفائه الباقي على تقديرهمُ 
والمنطق الشادين شعرَ حبورهم 
و ا رف 


(قالها الشاعر في ثورة يأس» والخطاب فيها موجه إلى الوطني النزيه محمود فهمي بك 


وکیل وزارة الأشغال.) 


“* انظر قصيدة «الزعامة» الموجهة إلى دولة صدقي باشا - ديوان «الشعلة» ص۷١٠‏ . 
يشبر إلى استياء صدقي باشا من دفاعه عن الوفديين مما أدى إلى إهماله شكواه بالرغم من الصداقة 


العائلية القديمة. 


إشارة إلى قدرته البيانية العظيمة وروحه الشعرية الممتازة. 


قوق الْعْبَّاب 


تب مكنسة في الأرض صالحة 
لقد يئشْت» وليس اليأشُ من خلقي 
فی الوزارات مانت كلها وا 
تَغلغلث في صميم الحُكمٍ هادمة 
لقد خبرث الرًزايا مِنْ محامدها 
E E EAE‏ 


لكي تَطهُرَ «مضْرًا» من أعاديها 
إن الفساة عميمٌ في نواحيها 
مى الخبائث ثرديها وترديها 
مثلّ الجراثيم تَعديه فتَعديها 
زا سكت المامي فن تاها 
مما يج سمي من مخازيها 


*% 2 * 


فأفسدوا الحكم اسا وإن ذهبت 
ا فو ا 


التضصحات 


قومي جموعٌَ التضحيات وحدّثي 
لولا اعتلالٌ «النيل» من أحزابه 
عشنا إلى زمن نرى ساداته 
ردي لخا إلى ظلام وجوده 
عُمرٌ بحت لموطني ولأمتي 
لم ارج يومًا أن که ا 2 


۹۳ 


مثالّك الشَهْمٌ مَنْ يُذْجَّى لراجيها 
وسائل الحْخُم ما يسمو ببانيها 
صاروا الأعالى وقد كانوا أدانيها 
وان ا اک ایا 
ا ی ا 


عد السنين لجاهلِ وطُفيلي! 
لم َعْلُ صيحة فاسق معتلٌ 
و 
وكفى من الصدق المنرّهِ حولي 
بالبذل لا ينفك شاهدَ عَذْلِ 
حظي ذيوع النورِ فيمن حولي 


فوق العباب 


لو كنت من أهلِ التحرْب صَلَهٌ 
غ جس تحتل پیا 
E CS E‏ 
a CSE‏ 
ومن العجائب أن ع كلد مادحي 
بث السياسة! لا ثناصرٌ عالمًا 


لغنمث أضعافَ الذي أعطوني 
خْلقث حقوق للخسيس الدون 
ما بين حُسُاِ وبين عُيون"“ 
E E E‏ 
وکهش الجاڻي وللمافون! 


*  * 


ئى يخي لتر هد وخافها 
ومتى نكون بوّحدة ويعرَةٍ 
ومتى يكون العلم حرا سيْدًا 
ومتی يُصانْ لمثٿل جهدي 
لو كنت مَنْ يَزْضی الهوانَ 

خف ا ا اه ا 


بس الشعب 


لا چ أحزاپ وعهدٌ دیون؟ 
ف تاج ف ورمز ر «أمون»؟ 
لا طوعٌَ أضغان وعبدَ بُطون؟ 


EE‏ ا 


لنعمت لكنْ في ظلال الهُون 
هذي الشرورَ بحظيّ المغبون! 


هو الشَعْبٌُ رب البَأس في كل حالة 
ETT E OESE ET LET‏ 


و ل ل أن ت يمه 


إل هو قذ حازم وحسكيم 


عیون: جواسیس 


٤ 


قوق الْعْبَاب 


سيُنصفه“* مَرٌ الرّمان فإنة* 

خبيرٌ بأهواءِ الحياة عليمُ 
زليس الخ ا ا کا 

اشن 
لقد راح «محمود» و«صدقي» " کمن مَصَوا 

مع الظلم» فالظلمٌ السخيفٌُ قديمُ 

ول ا وا 

وغُذم» وما الشعبٌ ايى عديم 
ET CT EEE‏ 

وک هن د ف اتفال ا 


ٌو 


غدر الدخيل 


لرا 


للراي ١ل‏ تي خ يہ 


(قيلت في الموقف الوطني المشرف الذي وقفه القاضي عبد السلام ذهني بك.) 


عفاءً على دار على أهلها تَجني 
بني وطني! هذي 
أتنسون ماضي سُخطكم أو إبائكم 
لقد ثار في وجه «العدالة» عندما 
وقد حرَّموا للفرد رقا وحلَّلوا 
بني وطني! ثُوروا على الضَيْم مثلما 


e 


ا 


٣ 


أى الشعب. 
أي الزمان. 
4 محمل محمود باشاء وإسماعيل صدقی باشا. 


الهون (بفتح الهاء وسكون الواو): الاستسلام. 


إذا بات آهل الدار يرضون بالغبن 


فأين إِباءُ الشعب يهدم أو يبني؟ 
وکلکمو «سعد» وکلکمو «ڏذهني» 
رآها مثالَ الظلمٍ في کل ما تجني 
أذى الشعب في زوش الزن والمَيّن 
أبيثّمْ إباءً سالفَ الضيم والهَوْن'" 


فوق العباب 


كم بأنواع الخلاف التي جن 
اوو ر ا و 
ولو قد شَغْلْتَمْ بالذي هو كاد 
لساد الإخاءٌ السَمْح بين صفوفكم 


مھ e‏ 
ق ۰ 
™ ۳ 


وأنسيتمو غْذْرَ الدخيل بعهديْن"" 
لم رهق من والدَيْن 


ك 


ولتم مكان الشمُس لا منزل الغبن 


(نكب صاحب الديوان بضياع الكثير من المؤلفات المستعارة من مكتبته.) 


أصدقائی"" لکم کما لی عُذرٌ 
EE‏ ا 
تبي انت بعض نفسي فما کا 
أنا كالثاكل الذي عَم السا 
ما کتابٌ ینوب عن غیره إلا 
کل سفْرٍ شخصيّة لا يُحاکی 
كل سفر من بعد صُحبة نفسي 
مات سمي له وما دوم يُر 
ى ا 


ء 


في بُكاءِ الفقيدِ من أصدقائي 
رث خلاءً منْ َع ذاكَ الرُواء 
نّ اختياري إيّاك إلا رجائي 
في الود ومثلي َد رمرَ الوفاء؟ 
وان والصّبرَ في مَجال العزاء 
زميل ينوب عن ژُملاءِ 
يها تمامًا تَشابُة الأسماء 
هو منها جزء من الأجزاءِ 
ضي شعوري وما يبي ندائي 
وإِنْ غاب عن هوى الجبناء 


*%  * 


Ek‏ تألمت حتی 
َْض عُذر وَبعْض صفح إذا کا 
قد تَعلْمْتٌ من دُروس حياتي 


عهد سعد باشا وعهد النحاس باشا. 


" الخطاب موجه إلى كتبه. 


۹٦ 


ا 
> مات ا فی الأحياء! 


قوق الْعْبَاب 


الزارعون 


(من قصيدة «القرية المهجورة» للشاعر الأرلندي أوليفر جولدسمث.) 


ويل لاض ّث فريسة لله للسَقَامُ 
حيث الغْتَى قد دما حيث الرجال الحُطَامُ 
يا رُبّما يُرْدَمَّى أو يُمْحَق الأميانْ 
OE ETT‏ كخاة کل آنْ 


N 


إن هدموا مَرَةَ فمالهم من مَعَاد! 


ديانا وأكتيون 
(كانت ديانا معدودةً في الأساطبر الرومانية إلهةٌ الحرب والقنص والقمرء كما كانت ثَعَدٌ 
مهيمنةٌ على الولادة. وكان كاهنها عبدًا آبكًا لا ينال منصبه هذا إل بمحاربة سلفه في ذلك 
المنصب محاريةٌ فرديةٌ وجِهًا لوجه. وكانت ديانا تمجّد في عيدها في مساء الثالث عشر 
من أغسطس إذ يكون بدرٌ الصيف متجَيًا وإن استعمل عُبَّادُها المشاعلَ في حفلاتهم 
وکان الحوامل یَستعںٌ ببرکتھا ویبتھلن لها. وکان يُوَدَنُ e le a‏ 
من أغسطس - بالراحة إشارة إلى منزلتها في الحرب ورعاية لكاهنها. 

واا E‏ ا 
الليلية في مركبتها القمرية أن تأخذ قوسّها وسهامَها وتذهب في صُحبة حوريًاتها لصيد 
الح ا کی کن ا ال یکا واا 
وصاحباتها من مطاردة الصيد أن لجأن إلى إحدى البرك الجبلية الهادئة التي كثيرًا ما 
اتّجهن إليها للاستنقاع. وكانت المياة الشبعةٌ تتمَوَّج داعيةٌ لهنًّء فلم يستطعن إلا تلبيتها 
بنزع ثياب الصيد القصيرة وغسل أعضائهنً الحارة. ولكن لسوء حظهنٌ لم يكن وحدهنٌ 
حينئذِ في تلك الجهةء إذ إن المصادفة قضت بوجود أكتيون الصياد الذي كان يطارد 


يريد نفخة من صاحب السلطان. 


۹۷ 


فوق العباب 


غ د ا و اخ ا وای 8 و إلى تلك البركة الجبلية 
SEA U TA Es oon‏ سمع م جلجلة 
ضحكاتِ فصية. فأخذ يتساّل نحوها بحذرٍ شدي مُفِْحًا بلطف ما بين الشجيرات 
التي تخترضة؛ فإذا به یری مدهوشا ديانا وصواحبَها. وقي تلك اللحظة كانت ديانا قد 
التفتث اتتحقق من سبب الحفيف الذي سمعتة أذنها المدرية المركفة قإذا بها أمام نظرة 
الإعجاب والدهشة من ذلك الصيّاد الشاب! وحينئذ أخرسّها الحنق لرؤية بَّشر لها على 
هذه الصورة فألقت بحفنة من الماء في وجه أكتيون مُهيبةٌ به في ذَحدّيها أن يذهبَ ويُعلنَ 
- إذا استطاع - أنه قد رأى ديانا عريانة! ... وما كادت قطراث الماء المتلألئة تلمش 
وجهه حتی قفل لينفذ أمرَهاء فإذا به يجد أنه قد استحال إلى يل ولم يبق من شخصه 
السابق سوى شعوره التّعس بهذا التَحَّل! ... وينما هو في وقفة اليأس والرعب سمع 
اضوات کلابه» فازداد رعبًا على رعب وحاول الخلا منها فإذا به يقع فريستها وإذا 
بها تقضي عليه بعد أن تحوَلَ إلى صورة أيل ولم يعد في صورة صاحبها.) °" 
يا شهيدَ «الجمالِ» يا سيد الصّيُ 
تفا افو قي الشهداء! 
E E N E E‏ خا 
ف قو الجمال في ين رائي 
حرمت رؤية «الجتمال» على ع 
ر ذويه من أهل دُنيا الفنون 
فذهبتَ الضحية التي إِنْ تَعْدُ َع 
د ففي فتنة الورى والجنون! 
X% ok‏ 
تنفق الليلَّ عند زورقها ال 
في رحلة «ديانا» الجميلة 


انظر كتاب «أساطبر اليونان ورومة» تأليف جوربر» وأمثاله من المؤلفات. 
القمر. 


۹۸ 


قوق الْعْبَاب 


ف اک ا ا و 
تجن آترايجها االغواني اللواني 

EEE‏ الحسنَّ من شرور الحياة 
سائرات بجذبها ساحرات 


عجيپب من روح فن وشاعر 
وتوليُن مرة دعل صَيُلِ 

نحو إحدى الجداول الجبليَة 

يتيرذ بالمياه الحفَيَة 
وت تعن في هدوءِ وقد نا 

ل عناءُ الطراد منهن قبلا 
ف ارك ال ف ی 

» 3 ن | » 5 ن 1[ 
غير أن الأقدارَ فى هذه اللح- 

عظة خانث هدُوءَهنٌ الحييبتُ 
ذف لقد سار «أكتيون» ضهن 

وما كان عندها بالرقيثُ 
E ESR a o‏ 
غي 1 ملح َسوقة کا لشريد 


۷ تولت: لزمت. 


۹۹ 


فوق العباب 


كانتا تفه توخ وها کا 
SEES AE,‏ 

عتةها ران الت صئ ٠‏ هكات 
ك أفانني,الاشوء شدي ايان 
و ت 1 
قي في فرط خفة واتزان 

مفسًا بين ذلك الشجر اليا 
ISTE TEKE EEE‏ 

فإذا بالحفيف مَسْدَرْعًِا سم 
ع «ديانا» كوقع ريح عَصُوف 

ونك ادنهل وقد ج اضر ٠‏ 
ت نفو من الغريب الدّخيل 
فغ اترا التي مه ب ّ 

وا ج و ااال 

فأبث أن ينال ذلك إنسا 
ن إذا لم يكن بروح الألوهة 

أين هذا من ذلك الصائد الفِج 
ولو كان ذا أمان نزيهة؟ 

أدهشته فى هذه اللحظة الفت 
EE OCONEE HEE E‏ 
ا و 


«سر - إن اسطعْتٌ - وأخبر الناس عنى»! 
فإذا «أكتيون» کو صَيدا! 


حال كالآيّل الذي افَظَّتة 
N EAs‏ 


Xk xk X 

يا شهيدَ «الجمالٍ» يا سيد الصُيُ 
ي ستحيا الفريد في الشهداء! 

ما أئى أن" تقراف الكت خا 
ف قَصُورَ الجمال في عَينِ رائي 

حرمت رؤية «الجمالِ» على غي 
۰ ر ذويه من أهل دُنيا الفنون 

فذهبت الضحية التي إِنْ تعد َع 
د ففي فتنة الورى والجنون! 


شعر النجوم 


شعَرٌ الكواكب والنجوم 
جعلث صحائقها القرو 
ثُشْرَتُ على هذا الفضا 
فإذا النظيمُ من الأشعَّة 
ويْسطَرٌ الوحْيّ الفري 
ويُفْسَرُ الموشور ممع 
إلا خواطرَ لم تزل 
مَلأَّثْ تَوازفُها الطيو 
الراثيات مُنَّى الحيا 
کم حاولٹ" فتحَ النجو 


1 


أى الحياة. 


شع تَنُوءُ به الفهومْ 
نَ منَ السّديم إلى السُديم 
براخة الأزن القديم 
من الكواكپ والنجومْ 
N AE:‏ 
وقفا على الشعر الحميمْ 
فَ» وكلّها شَجَن أَليمُ 
ة الباكياث خْطَى النعيمْ 
م فكان مَصرعها الوخيم 


فوق العباب 


کم فى 'الفخاء مذاحة 
قَتَلَّى الأشعَّة كالكوا 
والكونُ َملوَهُ العوا 
قأخسها ثيض:الأشي 
وأجسشّها تمتها 
قأرى بها جُرْحَ الما 
وأرى الضحايا بينها 


وسبيله الرْشدٌ القوي 


الفرد والسمكة 


َمُشَبّهَا بالقردِ مَنْ هو رَه 
فالقردُ حل مشاله ووفاوَهُ 
أعلمت أنكَ مثلٌ أسماك'" لها 
فإذا سَمَتْ ماتث كان هواتَها 


“" إشارة إلى ظاهرة التمدد الكونى. 


الم اخ مق 
کب والنجوم بلا رحيمْ 
طف وهو في قلق اليتيمْ 
ة في دَألقها العليمُ 
او ا الو 
ن وطعنة الذّهر الأثيم 
E‏ 
فما الرّميم بها الرّميمُ 
ع الب ولق الحلي“ 
و ل ادو 


ھچ ا أبَيْت ١‏ اك الد بد ا 
عن آن يكونً له الخثونْ شبيها! 
قاع المحيط مَباءَة وحياة 
شن وقانات الف اد 


٠‏ تعيش بعض الأسماك الثديية في قاع المحيط ويقتلها الانتقال إلى أعلى» وكذلك حال بعض الآدميين إذا 
علو فهم المحسنون المصلحون على التسامي في المجتمع. 


1۰۲ 


قوق الْعْبَاب 


تكريم الفاجر 


ونای مناد: «کرموا العلم» کرّموا! 
ما کان إلا فاجرًا أي فاجر 
لقد جاءَ فيه واصكًا لوم نفسه 
غجزنا عن التصوير تلقاءَ معجز 
عَجزنا ورخُّبنا بطعن وخْسّة 
وأضحگنا مَنْ خُودعوا في مدیحه 
ولم a‏ الْكَقى 
كذا جرت الذُّنيا فنونَ مهازلٍ 
وکل امرئ في وسشعه حبس نفسه 


طرطوف 


(مهداة إلى نقيب الدجالين.) 


«طرطوف» یا دال «مص 
ا 
إن ترحم الدينَ البريءَ 
خادعغتتا رما كما 
فكأنك الشيطانٌ فى 
مَنُْ ذا نلومٌ وكَلّنا 
ن بح ما أضتكى. مقا 


۳ 


۱ 


فذلك للعلم الكريم زعيم» 
وحسبُك منه في الفجور نظيم'" 
ووصفُ لئيم ما يقول لئيم 
لمرآته فیما یری ويروم 
فإِنًا بعهد يزدريه کریم 


غنيًا ولاقی الناس فهو غريمُ 


» العبقريّ بلا جدال 
EE E REE:‏ 
فعندك الأب السُتاز 
la NDS,‏ 
خادعت أعلامَ الرّجال 
حَتلٍ إلى أقصى المحال 
EERE‏ 
ك صورةً البطل الثَزية؟! 


أ" وصف الفاجر نفسه بمنظومته الشاملة «الفاجر في المرآة». 


فوق العباب 


لولا محبَّةٌ أرض «مصر» 
لعدَذت هجرتي البعي 
ا 
حتى كأ الشْمٌ في 


أفسدتٌ يا 


في الطريق الحزين 


(نظمها صاحب الديوان وهو يجتاز قرية 


ق 
في صميم الحقولِ يمز بي وخُذڏني 
في جوار المياه تجري فتروي 
في جوار النبات يَحْفق من خَهُ_ 
في جوار الأنيس من طيرها الأب 
في جوار الأعشاب يلمسُها الما 
فی جوار التزان قَبَلَهُ الت 
یوار الأحلام في حْضَرَة الأَرْ 


ولبلها الب الريك 
دة من نهاياڻ النعيمْ 
الناهلين من الأدث 
هذا المَعين لمن شَرب! 


المطرية القديمة.) 


س وس بينه بروحي وحسي 


و 1 ِء 
من وجو وهبته کل ياسي 


قبل ري الغراس قلبي ونفسي 
قي ويُفضي بهمسه مثل هَمْسي 
يض" جَس الثری حريصًا كجَسُّي 
ء برفق والتُورُ في شبه لم 
EE ERE CEE‏ 


ض وقد E‏ بغرس وغرْس! 


*%  * 


یا طريقي الحزينً! ما عالَّمُ النا 
أنا بعض من الوجود الذي ٤‏ 
منْ أغاني الضياءء من طُهره السا 
ف اا وا 
من قان فة تقو اا 


"" يشير إلى ابي قردان. 
۷۲ آي الأحلام. 


س لمثلي» فليس مثلي بأنسي! 
بی وجودًا على فسالِ ورجس 
حر من خُمره کياني وأنسي 
مي ومن روحها المشعشع کأسي 
رى ومن مُقبلي البعيدِ وأمُسي 


قوق الْعْبَاب 


أسمعُ الصمت كالأغاني التې E:‏ 


قد حواھا“" کما حَوّی من قرُون 
اق أقتنيها بِدَشةّة ثم لا َر 
E.‏ جمال الآلوهة المتناهى 


هل في الجوّ دون سمع وحسُ 
خَلجاتِ النفوس من کل چس 
صی سوی کل مستعرٌ وقدسي 
E‏ 


*  * 


اي الحزينَ! إني غريب 
رما قدو اشر ق حتفا 
ا الذكريات رفت عليه 
تحني من تعشري بين آشباح 
نجُني! إن في الطبيعة نجوا 
في جماها الغتَانُ يُسمعُهُ الخا 
في جماها يعيش للشاعر الحْبّ 
في جماها أنامٌ والعشبُ وجدا 
وأتاجى حى الجتادي في رفت 
اقام الع لمجي ن غي 
رقدتى عندها كسكرة فرحا 
E‏ امول في العَدُ 


الزعماء 


عَفرًا لقسوتي التي لا أبتغي 
ذْمَمٌ الرجال لها المكانة في العُلَّى 
وإذا الأمانة لم تَسُدُ فجميعُ ما 


ى الجو. 


والغريبٌ الغريبُ رهن لتس 
سي إذا ما باه أبناءُ چڏسي 
کرفیف الى الشفيق المؤْسّي 
ومِنْ EEE‏ لرمس ورس 
ي ففيها لبي وشعري وطڙسي 
لق ما کان في خَفاءِ ولْجُّس 
فثُودًا من كل نجم وشمس 
ني وقلبي زمیلٌ «عبَادِ شمس» 
وء وفي نشوة أوسدُ رأسي 
ري قروتًا عزيزة رهن حَبُس 
ن بدنيا تختال في صفو عرس 
ر قري بكل جان وجبُس! 


منها سوى الغايات من إحسانكم 
ويَّزيدُها قَذْرًا مَدَى إيمانكمُ 
حکت المواهبُ سخریات زمانكمْ 


فوق العباب 


آغفلت كل مُسَوٍِ لم يقترن 
وجعلث إكباري لمن تقديسُه 


شعري! لك الإنصاف غير مُرائي 
أَهٍْ الثناءَ إلى ممثل أَمُّة 
اهت ها ا 
وبحلمه حين السّياسة ما لها 
«المصطفى» المعترٌ مِنْ إخلاويه 


وكفاه فخرَا صدْقة ووفاؤه 
إن ليم كان اللوم رمرَ محبة 


حا ل 


(أهديت إلى دولة النحاس باشا لمناسبة عنايته بالنهضة الاقتصادية.) 


EER ERE 
بالخلق قبل مَكانة ونداء‎ 
حتى يُعابَ بلقو الوَاء‎ 
إلا الفهاء ولم تكن ادها‎ 
بين الورى في الصُحْب والأعداء‎ 
اها ا اللؤماء‎ 
کی کو اا ي وال ا‎ 
بذکائه المتذبذب الآهواء‎ 
في بيئةلم تكترث بوفاءِ‎ 
طا ا ا‎ 


*%  * 


ENE ESEN 
هل «مصلُْ إل أهنُّها ونتاجُها‎ 


فابن العظائمٌ بالفعال موفة 


فى ذلك الت تييع والانشا 


وتراڭها ومَكارم الأنباء 
ترفغ لآتيها أجل بناءِ 


قوق الْعْبَاب 


رثاء شيخ العروبة 


أجها الوت لق هتا خداعا 
ما ملكتا نه ختی موقفا 


قد خطفت النبلَ والفنً الصناعا 
لوداع ... كيف حرمت الوداعا؟! 


*  * 


اتی الجاع ۷۴لا زی له 
e aE E‏ 
رقدة الخلدِ التي ترقدُها 
خلفها الأجيال من علم ومِنْ 
ذكرياث كنت حامي عَرّها 
مَنْ لها اليوم سوى ذكراك في 
کنت شتفت فتفتی دائمًا 
تنصت الدنيا لما فضي به 
ريعتټ الآ ولكن روعة 


إنتفا الحترت لمان أ 
ما اقل الناس فى رُوَادهمُ 


ما ارْتَضی الناش جمالًا وابتداعا 
غمرًا الناس سلامًا وشعاعا 
لم ينلها الناش من قبل سراعا"" 
خطوة الجسّار فتكًا واندفاعا 
أدب خی ومجد ما تداقی 
ریاف وقد كانت سّماعا 
حجنا الجم فْیْرعی وتراغی؟" 
بالصريح الحق علمًا واتباعا 
من حديث يَغمرٌ الدنيا اتساعا 
سوف نحياها مع الذّنيا التياعا 
وتراٹث كنت واقيه انصداعا 
نقد البِرً إذا ما البرٌ ضاعا 
حين يفنون مع الجهل صراعا 


*  * 


يا سمي وصديقي! ليت لي 
ليت لى قدرَ وفائی رة 


فى وفائى أن أفى العلمَ المضاعا 
كشعاع الشمس جوابًا مُشاعا 


إشارة إلى الجامع الفنى الذي بناه الفقيد ودفن فيه وكان يتفنن في زخرفته وإنشائه. 
إشارة إلى وفاته السريعة على أثر مرضه الذي لم يمهله غير يوم واحدٍ. 


۷ 


وتراعى: أي الذكريات. 


فوق العباب 


ا ا 
إنما آثازك الحسنى التى 


لا کاو کان ف 
وهل شعڙَ بلا قل ابي 

يقول النحى وفوا عريدا 
لک عقت من حبك خا 


فعشت أنا الوفيٌ لخير شعبي 


عام الباذنجان! 
زم ا ال و 


فا ي ثُجَفف باننجاتها جرَعًا 


والمالٌ في إيذاءِ مضطهٍَ 
هوی رجالاتنا ما يدتسُهم 
ورت سائمة زى وينما 
هذا كساؤك أسمالٌ ممرّقة 


النبل: السهام» واحدتها نبلة. 


قبل أن أرضيّ حُزني واليراعا 


تفحمٌ الدهرَ كما تمحو الدّماعا 


عزيرَ الشعر للوطن الغبين 
وود الشعر للغرض المهين 
نفاق الشعر للأحزاپ 0 
E a‏ 
زعيم ينصح الحُرّ الرعيما 
ولا شی صدیقا ا 
ل الت ا 


للعبّش . a‏ اليش في الذَلٌ؟! 
وجِدٌ مخُرومة ما طالَ من ظل 
وليس يُنفُق في تطبيب معتل 
وحمّلوك الذي قاسَيْتِ من حمل 
عانيْتِ في البؤس ما فاتته تنه من ذلّ 
كأنما رُشقث والحظً E‏ 


قوق الْعْبَاب 


وذا تَهارُك مثلٌ الليلٍ في عَمَه 
وتلك أسردك المهدوم هيكلُها 
فأين آين,ٍ بنو مصرَ ااي مدخو 
EEE‏ غْتَّى الفلًاح مَسغبةٌ 


القوَادُ والجند 


أَمَتى! كم نْشبمُ القوًادَ لومَا 
كلّنا المذنبٌ! كم نرسلٌ ذمًَا 
الخو القواد فقا ااا 


کی 2 


3 


5 خ 


آه! کم د يعشق قلبي ود 
لو عة عقلنا ما عرفنا شد 
آمًّتي! إا جميكًا إخو 


f Oi\ Oi\ 


كيف لا تدقع «مصرًا» نخو ف 


لوعة الغروب 


(ف بورسعید) 


وجازفت الشمْ قبل الغرو 


ا ال ا خب اليا 
لقد جُمعًا في الخفاء العميق 


4 الحيا االو كال 
اکا اا وا 
جهودك اليوم في إرهاقك الكلي؟ 
فضيّعوه وضاعوا في RE‏ 


با تشن عل ال فا 
واا اويا فون .5ا 
إنما لا تسرفوا في لَوَمِهمُ 
لو تجنبتم دواعي م 
ترجع الوادي إلى عرَّة مس 
هي كالميتة في أعماق ياس 
e‏ الناس فينا الجبناءٌ 
تخطف المج وثحيي الشهداءٌ؟! 


حبيب ولا مَأمل يُنْتَظَرُ 
وما عاتق الموج حتى احتضرُ 
فما کاد يدرك حتی استتز 
وما الشمس إل رسو القدَر 
N‏ 


فوق العباب 


ونم السحابُ الحزينْ الشريدٌ 
ولم يحمل الأَفْقّ من صبغة 
اجس بها نفحة من جمال 
شد اتفقا في اختذات ليون 
هة تاا اترو 
تجدٌدها E‏ في ا 
ويّفرح في موتها العاشقون 
فماتت أشعته المحسناث 
وأنشدت وحدي رثاءَ الجمال 


ملاك شیطان؟! 


ن الفرنسي ماناسيه.) 


الخمال الخال ي هة الك 
لست إل رمورَه لعيون 
فى مثال الهدوء جلستك الحس 
جُمعَث حولك الطيوف فكانث 
كل لون له معان قاق 
أين أين الشيطان من ذلك الحسُ 
ما نزعت الستارَ إلا وفاءً 
منك نستافٌُ نشوة القن ألوا 
يا لآي الإبداع في ذلك الجس 
هو شعرّ ومن جّناه تدای 
کل جزءِ له نشيدٌ حبيب 


OTT 


عن الوجدِ في ساعة من ضَجر 
سوى لوعة لفؤادِ شَعَرْ 
مَرُوع على لفحة من شَرَرْ 
كما اختلفا في فُنون الصْوَرْ 


or 2 


ويين ضحاياة دهر عبر 


وإِن بُعتّت في ضياء القمز 
بين السُمَرْ 


وقد غرق الناس بي 


ا ا ا 


لمحت فيك وره ETE‏ 

ءلكتها شعو حَلهَبُ 
ا الطيوف من حول کو کب 
كفعان لي الصاوت ف 
ن ومته الحياة في الكون تُسگبْ؟ 
تعدا ال تَعصَبْ 


*%  * 


قوق الْعْبَّاب 


ذاك ا نشوانّ لا َد 
وإذا وجهك e‏ آفاني 
وتراءی نهداك کالحارسيٰ E‏ 
وهما فتنة من النسَق الر 
لم يزدني اى فيك إل 
أنعشث خاطري وقد ذابَ شعرًا را 


الطاووس الأبيض 


ات ی اشر ف اون وا 
إِنْ يَعِبْكَ الذين لم يشعروا بذ 


ا 
لا يُدَاتی» وفی َد مدب 
ر وفي فض ا المعدَنْ 
ر الظَفر ولا المخكُتُ 
نك في رَوْعة تشوق وترهَبُ 
هي بإعجازه العتيّ المُهِدَبْ 


و ا 


CED ENBER صورًا‎ 


في حنان والدَهرٌ بالناس يَصخبْ! 


ية كالنور يُضَمر الألواتا 
د فيكفي اجتذ EERE‏ 


وحي البحارة 


(نظمها الشاعر في الصباح الباكر في عودته 
قواربَ الضيد في بحارة المذزلة.) 


بالقطار من بورسعيد وقد لمح عن بعد 


تى الأهلة ۷ عا لها :مدغررة 
جُمعَث وعَرَرَها السَّحابٌ كأتّما 


ا 


وإذا المشاهدٌ فى حول سكرة 


“" إشارة إلى مرأى القوارب عن بُعد. 


11۱ 


فتلوح في الأفق التحد خا ؟! 
EES SE EEE‏ 
NEE A‏ 
مناء ونلمحها كذاك سُکاری 
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فوق العباب 


كالعالَّم المجهول نخطفٌ حُلمَهُ 


بعض الحظوظ وعندها یتواری! 


*%  * 


يشب الخيال بنا إلى أكنافها 
ويعود مدحورًاء فِنٌ رمورّها 
إن يدرها أحدٌ فطيرٌ شاعرٌ 
يقتاث بالألوان قبل غذائه 
يقضي الليالي عابدًا متب 
ويّنوح للغرقى» فكم من نجمة 
علقث به الثارات حتى أنه 
وكذاك قلبي طارَ حول خیالها 
يجري القطارُ و اکس کا 
وكاو ا 
تتناوبٌ الخطرات ملءَ تناقض 
كَجري ودَنتظْم الوجود بأسره 
هى مسر تخد الخفاءَ جمالّه 
قجمختها بي الأئين ضراغة 


على حافة الترعة 


(في ضاحية المطرية) 


أمتعث بالماء المهفهف ناظري 
وكآنما هي في الحياة أصيلة 

سح كفل موجه بوجوده 
رشق الحشراتِ تلعب حوله 
دنیا خیالٍ والحقيقة عندها 
سكن الغرام بها فكل مليحة 


11۲ 


ويثور في شَعَفِ بطل ا 
شأت الخيال وفاتت الأسرارا 
قد أفحَمّ eh‏ اء والأطيارا 
مَُعّا وتشربٌ روه الأنوارا 
يدعو النجومَ ويسأل الأسحارا 
خدعَث وقد غرقٹ» ویطلبُ ثارا 
لتخنتن في غمر يراه معارا 
قلقا راود A‏ السُحُارا 
أحسستٌ بالصمت البعيدٍ جهارا 
بسکكونه» وکأنه ما ثارا 
لبي كما تتناوبٌ الأدهارا 
وترى البحيرة كنيةٌ وشعارا 
فطتًا وأرسل رغوه الأشعارا 
للحسن حين الموج أن مرارا! 


وبه الظلال عن الغصون شف 
والأصلُ ظلٌ في الهواء يرف 
وقد احتواه وما احتواه الطرف 
وتطير وهي من الحبورِ تخف 
ما لهم الوهَمٌ الحبيبُ ويصفو 

تخنها فة ر اتف 


قوق الْعْبَاب 


E 
من كل غائصة يُحاربُ عيشها‎ 
لفق تش لها جمتها تينما‎ 


وتخسن نخر ففرا وخشوعنا 


القلادة المحسودة 


يا ليتني الجعرانٌُ في الجيِ 
مترتَكًا من أطفها الغالي 
مُت م 
قد صِيغ من ڏَهَڀ ومن حَجَرِ 


وأنا الصو عواطفُا گَرْمَّتُ 
فانم في حلم على حلم 


التعاون 


(ألقيت في حفلة تكريم رجل التعاون والقلم الصديق الأديب محمد عبد الغفور يوم 
أول يوليه سنة ٠۹١١‏ بمدينة زفتى» وقد أقامها ممثلو الجمعيات التعاونية والأدباء في 


منطقته.) 


ذوْقََهُ معنى اتان باذ 


٤‏ عداها: لم یدرکها. 


11۳ 


الفنٌ مَجَدَهٌ ويَأبى العُرْفُ 
وحیاتها دنيا عداها " الوصفُ 
عل ويّنصرها الجمال فتطفو 
الفنٌ يكسبها غْدَّى فتعف 
فنظلٌ تَنهب حُستَها ونسف! 


واللطف تشريدي ودبديدي 


فالحشسن يمي وتقييدي 
ا للغيد 


۴2 


الآن يُنشدُك الوفاءَ جميلا 
فاقبلٌ تعاونٌ حه مبذولا 


فوق العباب 


کم من لیالٍ قد سّهرت لنفعه 
کالنيل يُعطي الخصبَ رغم رسُوپه 


حت مَرضت وما مَرضت بخیلا 
وكفاك أن ترضب اباك «النيلاء! 


*  * 


«زفتى!» يفارقك الأبِيّ بروحه 
الغَرْسُ قبّلَ راحتيه بنضرة 
الخو في خطراته أنفاشُة 
المُنْقَدٌ الفاح يعرف أصلَهُ 
فيظلٌ يدپ کي يزيد شُعاعَهُ 


إل فلي ا و و 


والماءُ شبح سعَيَهُ تقبيلا 
ونی لأنفاس العُفَّاة جليلا 
فاا E‏ 
لاء وكي يَهَبَ السّلامَ ظليلا 


*  * 


«عیید او وأنتَ م مواهب 
جاءث تَكرْمكَ الماثرُ خُرَةَ 
وكأنٌ عُمْرَكَ نفحة عُلوية 
فأثارَ خاطري الكليلَء ومَنْ يَتَلْ 
وبَعذْتُ شعري کالصْبيٌ هله 


اها أل لتاس ماك دو 


Gi N 


الحقول 
(خواطر السفر) 


هلد سَريّات الحقول! أعودٌ في 
ويّطيرٌ بي هذا البخارٌ كانما 
E‏ الفراسحٌ بينما 
بعت الرجاء بکلٌ زهر ف 
والجدولٌ الجاري يصون ثراءَّه 
والفالحون الرّارعون حیاله 
وقفوا وقوفَ الذلٌ عند نضاره 


11٤ 


قبل الوفودء وتلك أبلغ قيلا 
للشعرِ في زمنٍ نراه عليلا 
NT‏ 
قرا يعانق راحلا وخليلا 
ومودّعيك الأوفياءَ مثيلا! 


شغفيء ويأبى لي القطار لقاء! 
يخشى علي الفتنة العمياء! 
هذا ابتسامك کالشموس أضاءٌَ؟ 

اأ و وها 
أو يستحيل إذا رواه ثراءَ 
أمراءٌ لو لم يبلغوا الإجراءَ 
يتبادلون الحسرة الخرساءَ 


قوق الْعْبَّاب 


في آم هم مجدُها لو أنها رَشدَث ولم دَرفعُ بها الجبناءَ 
ساد الطغام بها وان غريزها ٠‏ .وسا البداء وخاجة الا 
والشعبٌ مالم يستعرٌ بذاته بات الغنى والفقرٌ فيه سواءَ 


الأشجار الشريدة 


(صورة سريعة) 


وَقفث مُشْرَدَة إزاءَ «النيل» و«النيل» فى جَذُواهُ غْيرُ بخيل 
لكنها تلقى الهجيرَ عَذابَها والماءٌ لا يروى ظماءَ ذليل 


وقفتُ مشَرّدة كصورة هلها متفرٌقين على سی وعویلِ 
وعويلها لفح الهجيرء وذلها ظل من الأغصان غير ظليلِ 


فرحة الألوان 
(من مشهد فتاة ريفية ذات ملابس زاهية الألوان.) 


سيري بفرحة لونك الرَّا هي إذا افتَقد السُرُور 
لم يبق للريف الجمي لل سوى الأشعة لا الشعوز 
سيري فألوانُ الثيا بپ غُرورُها أشهى الغروز 
وإذا حكث لون الدما ء فأي قب لا يثور؟! 
هذي كنوڑٌ للحيا 5ة وأهلُها أهلٌ القبور 
لم يبق من سلوی لهم إلا النَوهُمٌ في النشوذ! 


فوق العباب 


الأرز الطائش 


(من إيحاء السفر من نافذة القطار.) 


يوی وروی وهی لا 
ظماً الحياة إلى الحياة 
موقا وهي الح 
EERSTE‏ 
اھ قات 0 


الشفق 
(نظمت عند شاطئ استانلي.) 


لبس الجمال جمال الشَفَق 
وسن ي ا 
رايا تَصَوَفْنَ بين الفنون 
ُخطون في صوَرِ من جن 
وأرسلنّ في کل قلىب حياة 
تشبعت من سحرها العقري 
ا ا 
وأعبدٌ أعضاءَهنٌ الغوالي 
تمَوَجْنَ في روعة للجمال 
وفي سمرة من معاني الخمور 


111 


فكأنّه قلق المَلول 
ا ال 
فاللون شمش لا تحولٌ 
يُرْوّى من الظماً المهول 
وليس من ظماً الحقول 
ل بکلٌ مجهولٍ جميل 


1١ E r‏ 3 ل 


ت ت 5 
وترده ركد اليخيل! 


الها في النهى والحَدَن 
نت تشرَبّها الموج بعد الأفق 
وهڏذي اة تحاکي الغرَق 
وأكذبُه في فتون صدَق 
ويملا روحیٰ ها الك 
کا أعبِدٌ رب الفكة 
وفي لهفة للأماني أدق 
وفي حمرة من معاني الشَفق 


قوق الْعْبَّاب 


وفي جرأة للجمال العزيز 
تواءم في كل أجزائه 
ا د 
ا عش للجمال 


الراقصة ببا 


(سونينة) 


5 «ببا» یا «ببا» 
یا متَعَ الهوى 
نهاية الخنى 


يا رقصة حوث 


کافا نق سه مت فة 
وإِنْ ثار بين الورى وافترق 
ونغنم منه الهوى والأرق 
وفي شعرِ قل شجيٰ حَفُق 
تراءی الذيت بها او نطق 
وعش للغرام وصَنْ مَنُْ عشق! 


يا فتوٌ الصّبا 
يا ثخبَ المنى 
سناك لا الغنى 
ما عالَّم أبىّ 


للوعة الصّبا! 


إلى ناقد الجمال 


(د ال الق الات حن بجة) 


با قاقد الحسن الال وها له 
آمنت بالذوق الذي أبدعحَه 
هات الحديث عن الجمال فإنني 
َه ة 1 ۴ ن لنا چو 
وَصفِ الجوارحَ كلها في قدرة 
وَصفِ الخوالج والعواطف والمنى 


من كل مَعتَّى فاتك سام 
وَصْفَ الهوى والخالق الرسًّام 
واليأس في الرقصات والأنغام 


11۷ 


فوق العباب 


وجميحٌَ ما تختاره وتعرَهُ 
صف ناقدًا ومحلّلًا فلردّما 


قصائد الحقول 


مُبْدَعاتٌ فيها الرويّ من الما 
والنباث السّرِيّ والناش والحَرْ 
الى التي تفل فيه 
ليت شعري: أتلك من مُهجة الإ 
ذاك شع الحياة ألفاظّه الكَ_ 
وهو بَعْض من عالّم کل ما فی 


تصوّف الطبيعة 


تصوَفَث في فصول العام أجمعها 
ففي الربيع معان من تيقظها 
ويجمع الصيف ألوانًا تعذبُها 
حين الخريف صلاةٌ كلها لهف 
بينا الشتاءُ صيام» في تَجرَدِه 


ونمانجّ الأشواق والأحلام 
أشبعت بالأوصاف كل غرام! 


ء تلاا على الحَفافى الحسان 
ت وشتى الحياة بَعْض المعاني 
EEE EEE E‏ 
N e‏ 
ت اانه فون الان 
تاش شاع قتان 


حتى الرييعٌ وحتى الصيف أرضاها 
ومن مُناجاة مَنْ بالحبٌ ناجاها 
من التَحَرُّق في تردييٍ نجواها 
وكلها شحف ها كان وها 
أ التضو يه اساها وا عتاها 


*%  * 


رأيتها مثل «سافو» فی ملاحتها 
في رَهُوها اللو أو في لفح غضبتها 
هي الجمال بألوان منوكَة 


1۸ 


لو انتا ق عرفا خن اها 
يبوح بالشّعر للأحياءِ مَرّآها 
أو عند ثورتها أو عند سُكناها 
وحسبُّنا من مجاليه محيًاها! 


قوق الْعْبَاب 


المرآة العميقة 


۶ 


(كثيرًا ما يقف الشاعر في الصباح الباكر عند ترعة المطرية ينتظر السيارة بينما يقرأ في 
الماء أمثال هذه المعانى.) 


المرآة العميقة: ترعة المطرية (من تصوير الفنان إسماعيل حافظ). 


۹ ۽ 0 
ارعشة الماء هدي 


ت 2 
وخضرة الماء ھهذی 


عواطف للغدير؟ 


رمڙ روج قرير؟ 
حلي لغير انتهاءِ 


فوق العباب 


لكنْ أحس برُوحي 
كأنما الماءُ يُوحى 
ماذا ثَحځکُبَ فيه 


يا ماءُ كم فيك 
ال 


ذکری میت غمر 


إِنْ أنس ليله ۷65)2 811^ حينما 
هیهات أنسّى رحلتي وتمتعي 
ا ا و جه 


© س 


فنصون في أسماعنا تَسالّه 
والليل كالصبٌ الكتوم فسرّه 
وكلاهما متمازج متماثل 
سرنا ووَحْيّ الليل يشملنا هدّى 
وطويل أشرعة الزوارق بينما 
والماءٌ ذ فی الرياح"* ملءٌ سكونه 
تخ ال جوارّه ندماءه 
ونری مصابيح الرّوارق حالُها 
المالحون حيالها في فرحة 
حتى أتينا «ميتَ غمرَ» دليلنا 
دنيا عواطفها انتظمنَ حدافقًا 


فيها المرائي ا 
رسالة العبقرية 

وطبعُه أن يبوخ؟ 
يُخفي شعو الصريخ 
شأى المعاني العميقة 


كا تكس الحخ ةة 


لاقى الصباح الليلّ بين يَديْنا 
في الليل عندك لا أبالى الأَيْنا! 
والماءٌ في جب يسال عدا 
ونم نخطف منه مَعتَی مَعنی! 
بال وخاف: في دجّی وشعاع 
ا ف ا والإبداع 
ووساوس الغَزْس الحفيّ الراني 

هُرّتْ من النسمات والألحان 
قلق وعطف في سمات الشاعر 
وتخذتّه رمرًا لربٌ قاهر 
حال الطفولة في التو نوها 
بشعورها وغناؤهم ا 
نسماتها وعبيرُها وضياؤّها 
وترف في صحف المیاه سماؤّها 


أ بلافستا: من ملاهى الإسكندرية. 
" الرياح التوفيقي» وقد صحبه الشاعر بالسيارة ليلا من بنها إلى ميت غمر. 


\Y۰ 


قوق الْعْبَّاب 


خا القضاء تحت ها 
وا ف الَقَيّ نسيمُه 
اا 
حتو نسي الوقت كيف أعذُه 
sS‏ 
تی النھار وگم مته ایت 
يدعونا فنقبل جُودّه 
فرحث بنا فرح الكريم بضيفه 
وكأنه شعَرٌ الحنان مرخًُا 


في حمى الهدير 


ك ت 


(جلسة في حديقة دهتورة عند قناطر زفتى.) 


همسا وتلمځ في المخابئ «موسی» 
وكأنما أسرى النسائمَ «عيسى» 
جعلوا المساءَ منوَرًا مأثورا 
كالنورء والإيناش بر النُورا 

بعض الوجودِ ونحن لا نرضاة؟ 
عادی الهوى ننساه أو نأباهُ 
نی بها المجدافُ والمااحُ 
وكأنما أمواجُه أفراح 
وتألق الزبدٌ الوضيء عليها 
وكأنما كنا نحج إليها! 


ووثشبة الموج ثائرا 


*  * 


ا هدا وال جك الالال 
فلا نرى إلا معاني الجمال 
والنيل يجري في ادهاج عجیبُ 
يجري كما يجري الشرودٌ الغريبُ 

بَعّْثر الموج وسر سَيَرَ ماء 
ا الحمرة مثل الدماءٌ 
یا راوًا تَهدازهۀ ما رَوّى 
إن يُحجَّز الماء ففيك انطوّى 


1۲۱ 


سال الربوة عن خلمها 
فو و الأرضن إلى انها 
EE ESTEE‏ 
في سّكرة الجاري إلى قبره 
يا نيل! لكنْ قف بروح الحبيبْ 
في هذه اللهفة بين القلوب 
من سيرة الناس وسَيّر العصور 
من هذه الأسرار وَحْيّ الأثيرْ 
فى خخرة اى قات اف 


فوق العباب 


وهذه الأشجارٌ مثلى لها 
وهذه ال EE‏ في ر سشمعها 
رويتَها بالصوت أو بالمُتّى 
والراحلٌ الماضي - كن قد مضى ‏ 


في نظرة NE‏ نجُوی الكَنانٌ 


من صوتك الدّاوي مَعاني الأمان 


° 9# r 


*  * 


ها هنا في حمى الهدير 
نة ال والشعور 


الصنوبر الكاذب 


(في حديقة دهتورة عند قناطر زفتى.) 


کک ھک 


وأنا اقتو وأمةٌ الغربان 
عد يا غرابُ! فللصنوبر وة 
ماذا ابیت صداقة الإنسان 


زفتى في المساء 


(لحة من شاطئ ميت غمر.) 


ألقث E‏ «النيل» ا ف 
وتلوخح أخياةٌ الضياء غراقبًا 


ووثشبة الموج تثتائرا 
ونجعل الروض شاعرً! 


کل الحنان لدي لو حادثتني 

أتراك أنتَ مثيلهم في ا 
تهواه أنتٌ من الملاحة قد سما 
في ذوقها جازٿ مَدَى الفتّان؟ 
مثلي وللغرس المهفهف لفتة 
فانظر إلى الشجر الصديق الحاني! 


والضوَءُ فوق حنانه مبهوث 
وسواه في الماءِ التي يموت 
فيه «أوزيريش» والتابوث 


قوق الْعْبَاب 


ودا لنيل» حى کافنْ فشر ايه 
أزسلث أحلامى إليه سوائل 


یا شهيدًا فی «تننبرج» ا٣۸۲‏ 


o 


وات 


شرف الأوطان منْ عُنْصُرها 
حینما حاصرت خا مُرْبدًا 
حينما عى البحيراث اللظى 
الخد اا في مصيدة 
لم يَجذ في الأرض آذنى مهرب 
وهوی في الأشر لا عن صَلَةٍ 


(توفي زعيم الأمة الألمانية وقائدها الأعلى في الثاني 


في الذكريات وفي الأشكَة قوت 
فرجعنَ لی شعرًا عليه حییث! 


من أغسطس سنة ).۱۹۳٤‏ 


Ec RR SNES 
E EE E E 
فوق مَنْ يمضي شهيدًا في البناء‎ 
مثل مَنْ يرجم حق الضعفاءٌ‎ 
CEE 
بالخطير التَصْر بَدءَا وانتهاءٌ‎ 
فإذا الباغي هباءٌ في هباءُ‎ 
E 
E E REE 
وممعان من فان وقداء‎ 
ودماءَ قَذرُها فوق الدماء‎ 
وإباءٌ الضَيّْم في يوم الإباءٌ‎ 
بين ا لأجناد وماء‎ 
وثراءع شغلة تفس الهوء‎ 
فاتت اليأسَ ولم تَعْدُ الرّجاءٌ‎ 
وتناءث عه أسباب السماء‎ 
أو عَْبَاءِء وهو في أسر الذكاءٌ‎ 


أفاء: رجع» وتننبرج هي القرية التي دفن فيها الفقيد والتي كانت أصل شهرته إذ تركز فيها القتال 
بين الروس والألان في بروسيا الشرقية. 


\Y۳ 


فوق العباب 


َو الإخلاص فی تضحيه 
قوة تعريفها أسُمَّى مَدّى 


قَوَة فَوْق القوى والأقوياءٌ 
کا اله 


ن قاری الحفاتى الا 


*%  * 


یا دفيتًا فی «تننبرج» أفاءٌ 
بَطَلٌ الحزْب جريئًا فاتكًا 
والأجلٌ الشهمُ في کسرته 
شامڅ الرأس يُفْدّي تاجَهُ 
يا عظيمّ الخلق شلا و وغ 
لم يُغالٍ ا في تكرمة 

ا التي 2 
دائم الرهبة من شخصلك فى 
دائم الروعة فى تقديسه 


يملا الذْمْنٌ لذکراه الفضاء 


ل التسليمَ گالفتح سوا 
وى الت كر الا 
وعدي المفْل في يوم الوفاءٌ 
أ قران اب اورا 
هي آسمى من بروج وبناءٌ؟ 
بسکون الى كن نن الا 
SRE‏ 
حرم الخلد ومحراب البقاء 
وکا ال وا 


*  * 


یا دفیتًا فی «تننبرج» أفاءٌ 
لك في الموت الذي كنت تشاء 
ولك المجِدٌ الذي أطلعْدَه 
مُعجِرٌ القرن الذي لم يحتفل 
جَِدَةُ المنقَد من أدوائه 
مَنْ لي آن رى في وطني 


\٤ 


هكذا المجد ووَحَي الشهداء! 


من وفاء ولك الح الثّداءٌ 


لشعوب الأرض نورا يُستضاء 
أ ببطش أو رياءٌ 
بالعظيم الُلْق حي الكبرياءٌ 
هذه العرَةَ في يوم العزاءٌ 
Ee‏ 
راف الهامة محسودٌ اللواءٌ 


“ إشارة إلى النصب التذكاري العظيم في تننيرج وإلى بروجه الثمانية. 


قوق الْعْبَاب 


3 e و‎ 


NETE EN I ECCS EE BEE 
إيه «هندنبري»! هذي غاية عظَمُ الموت ووَحْيٌ العظماء‎ 


إلواز وأبيلارد ١612۲ط۸‏ & ءء8611 (قصة الحب الخالد) °" 


كان «أبيلارد» من أشهر فلاسفة المسيحية في القرن الثاني عشر للميلادء وبلغ مركز 
سقف کنيسة «نوتردام دي باري» في شبابه بفضل معارفه وذکائه الخارق» کما کان 
E A FS ON AR EER E SE LA E‏ 
ومن ثمة بدا الح ينشاً بین «أبيلارد» و«إلواز» e1۲۵‏ ط۸ & مءe10i‏ 8 حتى بلغ غاية 
العشق والشهوة. ففْصِلَ بينهما ونال «أبيلارد» من التعدّي الوحشيّ عليه ما ناله بإغراء 
«فلبیں» ... وأخیرًا صار «أبیلارد» راھبا کما ترهُبٹ «إلواز» وعانی «أبیلارد» الكثير من 
الاضطهاد ومات شقيًاء وعاشت «إلواز» بعده سنين في عذاب الح الغبين. وبعد وفاتها 
بزمن جمحَ الأبرارُ رفاتهما برا بذكراهما في مدفن واحدِ» وهما الآن مدفونان بمقابر «بير 
لاشیز» بباريس. 


.افا ف الال جين افا الى 
في نعيم من الألم 
وحياة من العَدَمْء! 
تا فالتخا ةا الت اتات 
شاه ل افتاه خن .ادت م فاخدة 
نافذات إلى الصَُمَمٌُ 
دافقات من التَعَةً! 
ما رى الب فيلسوفٌ إن للحبً ييّنة 


تجد تفاصیل هذه القصة في کتاب انات ۲۲۲٤0۲‏ تألیف ماجوری بارستو جرینبسی» ص٤۳٠.‏ 


\Yo 


فوق العباب 


E E LR E 
٠ َل دعا الح عابدية‎ 
ا ى‎ 
E AS AE aS 
إيه طإلوار»! هل غريمْ مُرْشدٌ صل ما ارْعَوى‎ 
وضلال الهوى هُدَّى‎ 
وای ی‎ 
كنت تلميذة العْلومٌ ثم أستاذة الغرامُ‎ 
فتساقيتماالنعيمٌ وتناسيتّما الأنام‎ 
في وجو حَواكما‎ 
لم يله سواكما!‎ 
فُرْتما ثورة الغرامٌ وأتى بعتها اللَهَبُ‎ 
ل‎ 
EEE SE 
من وصال ومِنُْ صبًا‎ 
فإذا الحربُ مُعلَّنة ويل حرپ لعاشقَيّن‎ 
ليس للدّهر من سه عن حبيبيُن صادقيْن‎ 
EE E 
ساد في الحبٌ ظالما!‎ 
E اکا ا د ا‎ 
جا ال ار ابي عاك اار وان‎ 
عرَة الحبٌ في الك‎ 
وهو مَنْ لهم الورّى!‎ 
رقا بعد نعمة في وصال هو الحياة‎ 


f 


فتدارى بنقمة والتداوي من المماث 
في ا عتزال كکلاهما 
نال ما نال منهُمَا 


3 


1۲١ 


قوق الْعْبَّاب 


وعدت قسوة الأنامٌ وعَدَث قسوة الرَمَنُ 
و«آبيلاردٌ» في الرغام حين «إلواڑ» في المحَنْ 
Se‏ 
وإذا الموت ظالم! 
مات والموتٌ فى العذابُ فى اضطهادِ على اضطهادٌ 
0 ا 0 
فاا النموت مفتمة 
واا الست 5 
وت رة اتون “ق حح اها وه دة 
کو ق ا ا ی 
EEE‏ 
OEE LES EAN‏ 
ا ررآته ماقا أو راآت* مغانت 
هو أَصُفى من البَشَرْ 
هو أَحْدَّى مل القدَرْ! 
فإذا الحْبٌ في القَرّى قَصَة جد خالتة 


قد عَراه الذي عَرّى وثرّى الحسن عابِدَةُ 


رقدَا رغم فرقة رقدة الموت في حنان 
خا نو قا افا ادف الزهان 


° 


يُنْصِف الحُسْنَ والهوى 

مثلَ مَنْ تابً أو هَوَّی! 
وإذا طاهَرٌ الرُّفاث بيَُجُمَعُ الآنَّ فى المماث 
بل ا کو کیا .کل او فی اله 


۰ « 9 و « و 
ذاك بر مهفدس 


۲۷ 


فوق العباب 


2 5 ف ا ا 
کل ها فته رسا 


رقدا الان فى وصال 
واستباحَا من المحال 


رقدة الحبٌ والجمال 
GK‏ غا وکل غالٌ 


ثم نالا من الذموعغ 


کل شعر لنا يَضَوع! 


نصر العمال 


(إلى الشريف عباس حليم في سجنه.) 


مهما اضْطُهدْتَ فثق بأنكَ غاية 
اوك للشزف الرّفيع وإتما 
اا لالخ ف 

بئس السياسة! ب E‏ س ما 
ET‏ 
أفا اام هو 
ولسوف درفم رأسَكَ العالي غدا 
هذي الجناية من كَفرُق أمة 
E‏ 
ما ضرُهم؟ وهل التفرُق والهوى 
بئس السياسة! تقل الخيرَ الذي 


۲۸ 


للحب لا لإساءة الأمداء 
هو وحده الباقي على الأنواءِ 
قان هاا ا ا 
ات به الإكرام E‏ 
أنتَ العظْيمٌ النبل في النبلاء 


من وصمة الجبروت للشرقاء 


في حين تَخْفَض اروس «الرؤساءِ» 
r‏ مَراففُها من ال فا 

ما زال مَطْلَحٍ عرَة ورجاءِ؟ 
a aE‏ 
يُحيي الإخاء فمات كل إخاء! 


قوق الْعْبَاب 


نور الشمس 


تناولته الإعجارّ من صُنع خالقي 
تفر منها کالینابیع دافقا۸۷ 
وأفعّمنا: لم تدر هل EE‏ 
ُقَدُلنا في الصبح تقبيلٌ وامق 


م يك بَعّْص الشمس منذ دقائق؟!^ 
E‏ الا من سهم راشق؟۸۸ 
وعند غروب الشمس في روع عاشق 


ويَّضربُنا في َفُحة الظهر جانيً E ER EEE‏ 8 


وهل كان ثور الشمس مرا وسائغًا ٠‏ سوى جوهر الذّنيا ورمز الحقائق 


قطار الفن 

(خواطر شعرية نظمها صاحب الديوان في قطار البحر يوم ٠۸‏ أغسطس سنة ٠۹۳٤‏ 
وقد نعته بقطار الفن لما فيه من نماذج الجمال الكثيرة وهل الفن وكان في صحبته 
الشاعران الدكتور زكي مبارك وعبد العزيز عتيق.) 


سر يا قطارُ مجازفا ومُغامرا 
حملت ألوانَ الجمالِ» ومَنُْ يَنلْ 
هذي الحقولٌ تلفتث لك بغتةٌ 
يَرقصنَ في وَج الأشعة مثلما 


أو طز فحظك أن تكون الطائرا““ 
ما قد حملت يَطير جريدًا قادرا 
متعجباث كالسحاب شواعرا 
ماج ا ا ا 


تبلغنا أشعة الشمس بعد فراقها في نحو ثماني دقائق» وقد كانت قبل ذلك جزءًَا من كتلة الشمسء 
فهي تحمل معها شيتًا من تلك الكتلة. 

تشع الشمس من مادتها يوميًا ما متوسطه ٠٠۰‏ ألف ميلون طن. 

إشارة إلى الخلاف بين العلماء في دراسة الأشعة: هي طاقة وحدتها «كم» أم هي «مادة» وحدتها 
«ذرة» أم هي جامعة للصفتين؟ 

ا اا ی و ج نات و افو وا ا ف ا 


فائقة. 


۲۹ 


فوق العباب 


وتم بالشجر الذي في وثبه 
والنيلٌ تعبره كعبر عواطفي 
Ns‏ 
وكأنما مصرٌ الشقية في الأسى 
متلاطم الأمواج» مشتعل الهوى 
والنخلٌ تروي ما يُثير شجوتّه 
والأرڑ زاهي اللّونء لکن زهوه 
وشذلت الصفصاف حين شعورها 
والجدول الأسي يئن لفقدها 
EEE E‏ 
وخطفن من وَحي الجمال مصاحبې 
را وا ول اا Ê,‏ 
سز يا قطارٌ إلى الشواطئ فاتحًا 
قد صرت بالفنٌ الجميل مقدنً 


حرب الشاطئ 


(استیحاء شاطئ استاني) 


أَوَمَا لهذي الحرب من آخز؟ 
أوَمَّا سمعت الصخرَ في فَرَق 
CE DEE‏ 
هذي جنودكَ في EE‏ 
جَرَْى العناءِ ٍماؤها رَبد 


'“ واف فيض النيل في هذا العام مبكرًا. 


وهو الأسيرُ تَرَى المقَيّدَ سرا 
بحر الحياة وقد تَمرّد زاخرا 
وكأنما قد خاض حربًا ظافرا 
والبؤس قد ناحت فعجُلَ باكرا" 

PE DEE E 
فترى المياة الداميات ثوائرا‎ 
کم لطر يه الساهرا‎ 
اا ر ا‎ 
EE EE 
عبر أفئدة وك مَشاعرا‎ 
الو كم سرق الملاحة ساحرا‎ 
لك حين تحمل للحياة ذخائرا؟!‎ 
واحم الجمالّ العبقريّ الثائرا‎ 
وقدوت بالنضسن: السقدسن قافرا‎ 


يا عابًا بالشطً! يا ساخر! 
مستا كالغازن الحا 
مثل الأسارى في يد القاه؟ 
جیشان مکسور على کاسڑ 


ا 


لا يستقر وجُرْخُها غار 


قوق الْعْبَّاب 


نی صفوفا في E‏ 
وتخالطث فكأنها فر 

والشمشُ ترسل منْ اشتها 
فنرى اللهيبَ على المياه جرّى 
والسُحْبٌُ في جزع تراقبُها 
والناس بين الموج في مرح 
والحسنُ عن نجواه في شغَلٍ 
طافٹ نماذجُه فما ترکٹ 
وَتجرَدَث من كل مَلبسها 
يا بحرً! يا مَرأى الحياة ويا 


وفتِذْتُ بالحسن الذي أبدعته في زي عربيِ يقس ميد 


المهلهلة 
هَلْهَلّت مَلبسّك الجميلٌ كأنما 
كتفاك قد عریًا کان موکد 
فإذا نظرٹ إليك ثارت رحمتي 
الراية السوداء 


تكبو ومنها الصاخبُ الثاتَرٌ 
مَهرُومُها في حَلبة الظافر 
حربًا على إقدامها الجائرٌ 
جری ى الأسى في ثورة 
فكأنها مَرأى لها طائر 

لا يشعرون بروحه الحائر 
فحرويّة كوفائه الغادرٌ 


إلا فؤادًا في الهوى صاغر 
إل ملابس روجها الساحرٌ 


حَرْبَ الحياة حييت للشاعر! 


هو مَلْبَسى المأسورة المتوجُعَهُ 
بالأسر مزق ما لبست ومرَڪَه 
ومحبتي وغدث بحسنك مودَعه 


o” og 


مبدعه! 


رفي على الشاطئ في تحذير مَنْ موا الميا 
رفي وان کان احتشاد الموج es‏ 


أمّا على الشاطئ والحبٌ 


عت کالعتاه 


م ذا يصون الناس من بلوی ا ساعةً؟ 


*  * 


1۲۳۱ 


فوق العباب 


وتتابعت . مدا ا نهان کا 
قد بر في إيغاله الجِبّار آيات الخيال! 


المسافر 


من بين جَون السّحابُ 
كأنهِنٌ الصْعانُ 
سر يا ملاك السُّماءٌ 
فيك دوج الرّجاء 
ما نورك الحيّ إل 
کا وا و 
سز ولا تبتئش 


فيضان النهر المقدس 


(نظمت عند «کازینو الحمام» بالجيزة ف 


«النيل» - يا للتَيلٍ وهو مُوَاف 
أؤفى على الجُرْرٍ الغريقة ضاحکا 
فإذا الغراس شهشدة وة 
والموجٌ مصطفقّ كخفق قلوبنا 
و و وتف ثب الخيال قد 


ميلد 


\۲۲ 


أطلٌ وجه القمرْ 


لمؤمن في سفَر 
SNE‏ 
وان تسر في عذابٌ 
رَجُع الھهوی من قلوبُ 
كما تراعی الحبيبْ 
وكُنْ لنا بَلْسَّما 
لو لم يُناج الشُّما 


أصيل يوم ٤‏ سبتمبر سنة ).۱۹۳٤‏ 


ك عاي اللاب و الفا 
۰ 8 الودود العافي 
في الرّوع أخفاهنٌ ا بخاف 
بحقائق الرّمن العتىٌ الجافى 
جُمعَث من الآصال والأطياف 


قوق الْعْبَاب 


في فرجة الشيخ الوقور شخوصةُ 
جاءث أساطيرٌ الجمال بمائه 
ققد ست فاته کت ری 
الملهم النوتيّ في إنشاده 
مرچ الرويّ به تمو مائه 
وح يسير إلى الجداول عندما 
وشن کالشادوف أنة عاشق 

هو عرس هذا «النيل»» في تجدیده 


غُرْش ثُبارگه القرونُ حفيَةٌ 
وترى «الطبيعة» كالمصوٌر عنده 
حتی بدا سر الغروب کسحره 
ومَضث مَشاعرنا بلهفة شاعر 
وعلى خيالات المياه كأنها 
وتبادلٌ الأحقابَ نجواها من ال 


حتی نعيش العابدين بعالم 


على رمل الشاطبي 


الموج على الشط توالّى 
والماءُ هدي يتعالى 


وا ك EE‏ 
باللمس تس فإِنْ لمسَٹ 


\۳ 


وبرعشة المتمرد المتلاف 


من مَنبع الجنات لا الأعرافِ 


ها التسي وة ال اف 
شعرًا من الآباد دون واب 
٠‏ وقح وُثوبه الهشّافِ 
تشدو نواعيرٌ لها بزفاف 

واف وقد بات الحبيبٌ يوافي'“ 
نن الأحلام لها ألفاف 
وت فة الأربابُ في آلاف 
نقشته في الأفق الحنون ا لصافي 
في غير إغراق ولا إسفافِ 
س لآق طائرة کطیر واف 
تُصغي إلى فيضانها الرجُّافِ 
باتهام اف 
للنيلِ من سحر ومن أطياف 


كاللهفة للتَّزِق العاثز 
كاللوعة في رُوح الشاعر 
كالتوبة من قلب الكافز 
فإذاها كالمعنى الساحز 
غابت في المهجة والخاطرُْ 


أنة اللهفة من المحب الوافي إلى حبيبه الموافي بعد جفاء. 


فوق العباب 


غابت أو عادت فی صوّر 
E‏ 
تملا وکاانُ به 
حُبسّٹ فيه فاذا صدحَث 
وکن التب ي 


ويطوف الناس 
بای العُْبّادَ وما بالّى 
زضلاة انكر 'ضلاتهفى 
إلى ال مان 
ويَّبثُ الزفرة في ر 


E 


وإذا الساعاث تمر سُدّى 


حال الوداعٌ فناج ما 
E‏ 
خُذ ما استطعتَ من الأشْعْ 
فقن اجام الخسن فى 
ومن الغروب» وشمسه 
والسُحبٌ تسبح فوقها 
حتى تغيبَ وعندها 
أهوي كما تهوي إلى ال 


\T 


أخرى فى ذاكرة الذاكز 
كخيالٍ الإصباح الباكر 
أآلحاتًا من ا اسا 
صدحَثُ في إيحاءِ قاهڙ 
خمرا اهن ا الطاهرٌ 
IN TENE TOS‏ 
خْلِقَتْ للنظرة لا الناظرٌ 
وذلَمٌ كالضَوءِ الخافز 
وهو المستأنش والنافر 
فصلاتهمو قلق زاخرُ 
کم يَشقي البحرُ بلا عاذرٌ 
ESAs CR‏ 


(عند شاطئ استانلي في ٩‏ سبتمير سنة ).۱۹۳٤‏ 


سمح الجمالٌ به وَصَلّ 
ع سوی سی العيش المملّ 
هة في التأمل والتمَلي 
نور على ظلٌ وظلّ 
وج على وهج أجل 
في قرصها الناريّ مثلي 
أهوي إلى شجني المُْضل 
بحر العظيم المستقل 


متلاطمًا بالموج في ظلَم على ظُلَم وذلّ 
خُذ يا فؤادي وادخر کالتمل من حُسن ودل 
فالحسنٌ زادي والبعا د رفيق حرماني وليلي 
هذي کنوڙ لا َد وكلها بُعثرنَ حولي 


° 


خد وادّخَرٌْ منها! لعل لي أستجِم بها! لعلي! 


البشبيشي الشاعر'“ 
(إلى صديقي الأديب الكبير محمود البشبيشي.) 


يا صديقي الذي تَجَلّى بألوان من النبْلِ في مَعاني الأديپ 
SS‏ 

سُرَةٌ الشعر بيكم وابِثكَ الرَاحلٌ من نفحة الخيال العجيب 
کان رمرًا اش في عيشة الحرٌ وفي رُوحه الجميل الخصيب 
أي لحن يَرثيهٍ إلا حنانٌ من أپ للأ العظيم الأريت؟ 
فاص من مُهجتي كما فاص بركانٌ بذوب من الحميم اللهيب 
شد هذا الحنانْ من و الشاعر في موقف الوداع الوفيب 
صنته عنك ... إِنّ مَحْضصَ عزائي ووفائي لون من الشعذيب 
را او ا اال ع اق الي 
وسألث الجمال أن يبعث البسمةٌ كالطبّ من حصيفِ طبيب 
وسألتٌُ الحياة في كل شيءٍ أن تُغْتّي نشيد هذا المغيب 
وفوا عك اتخائ ن الخ ف رج اون 
لَِشْيمٌ النعيم في مُلكه الحافل بالحْبًّ لا الأسى والنحيب 
فى اء هن حه والشاعن لأسي ويخ التصر القشيت 


هو الشاعر النابه محمد أبو الفتح البشبيشي وقد توفي في ٠١‏ سبتمبر سنة .٠۹۳۲٤‏ 
الخالق سبحانه وتعالى. 


فوق العباب 


حيث يوحي لنا بما يّبعث الرّحمة والحْبّ في الفؤادِ الجديپ 
ويُعْنُى لنا بأسمى عزاء لبكاء الصّبا ونوح المشيب 


غول الحرب 


آلا 6 ا ا بعدما 


فک ۹اک لی ا 
لقد 2 دُنياهمو رهنَ 
وما فقهوا أن الحياة فنونُها 
ولولاهمو كان التعاونُ مله 


a 
ولم َبْقَ أشباةَ الضواري کأنذا‎ 


خراب الفلاح 
(مرفوعة إلى الشريف عباس حليم.) 


مَنْ ذا سواه المُعَّانى 
إذا شكونا EE‏ 
يا لضرائپ باتت 
كأتنماما فاه 
عَيْش؟ وهل تَمٌ عيش 
أبناءُ «مصر» المواضى 
EES‏ 
هذي البيوت قبورَ 


“ عصابة أصحاب المصانع الحربية ومن إليها. 


1۳٣ 


إذا ل الَا حظهم لکلاب؟! 


أعايء فكل في أحابيل ا 


ونحن أهلٌ المَغاني؟ 
ناخرات لقان 
عَيْش عديمٌ الأماني 
على رَدّي وامتهان؟ 


من البعيدٍ الرّمان 


لهم بكلٌ مكان 
تموت فيها الأغاني 


رسًَامَة الآثار 


زاف اتان ف ت ال م 
وافث رسائلّك العزيزة بالهدى 


ه 


کا اا م 
روخ کروحك کالشموس تَعدّدت 
لا بدعٌ إن شاقتك أطياف السَنّى 
عکسٹ بمرآها السنينَ وما طوث 
وحَنَّتْ على «أنس الوجودٍ» كأنما 
الهيكل البسّام بين حريقه 
فيه الحنينٌُ مع الأنين تجاوّبا 
غرق الجمال شهيدَها في عَثرة 
ويُّخال «أوزيريس» في إيحاقه 
و«سست» الخثونُ على الصخور بذلَة 


۲۷ 


(إلى الآنسة الشاعرة جميلة العلايلى في منفاها بأسوان.) 


أترى قتنت روائعَ الآثار؟ 
والوَحْي من ملكوتها الجبّار 
ا لعالم ا 
في جيرة تسمو بروح الجار 
ER ET TENET‏ 
و اوكا كن انار 
ما بين آثار وبين صحاري 
E‏ 
تحنو على معبودها المختار 
عند الغروب وبين دمع جار 
اوت لاال ٠وا‏ ان 
وو E‏ على الأدهار 
قد عاد ر عدوه الغدار 
جاث وتلطمُه يد التَيَار 


فوق العباب 


ودموع «إیزیس»“ يُحاول طَهُرُها 
فلن تفيت - وللسياسة عَذرّها - 
إا سواسية بمانَشفَى به 
لم يَبْقَ من صُوَر العزاءِ لمثلنا 
إني بمنفى هائلِ من عُزلتي 
لا سلح للقلب البِيّ وحوله 
لا سلمَ إل في مخادعة المُنَى 
قف ا ال وا 


تطهيره فيظلٌ رهن العار 
للشعر ما يُرْمَّى على الأشعار 
فالنفيّ بعض كرامة الأحرار 
E IE EAE ET‏ 
إا را الففى والا قان 
وكذاك نت بان وبناري 
نيا من الأقذار والآأكدار 
بالفنٌ ثُسْيِلُهُ على الأوغار“ 
«مصل» الحزينة دولة الأشرار 


سؤال النحلة 


جاءث تسائ نحلتى السمراء: «أين الرّعفران؟ 
اا ا 
أينث حى السيراس والسْْبّلء حلام الحسانْ؟“ 
ينث جواهرٌها؟ وهل ضاعث كما ضاعٌَ الرّمانْ؟» 
فأجبتها: «يا نحلتي للرّهر أعمارٌ تصانْ 
عَمْرّ لنضرته وعْمَرٌ في البُذُور على أوان 
وسواهما عُمُرٌ لأخيلة الفنون وللبيان 
ونت شافرة الشواعر والخبيرة بانجثان 
ونت أذرَى من خيالي بالجمال والافتنانُ 


ماء النيل. وست هو أخ أوزيريس وقاتله بخدعته المشهورة (انظر أوزيريس والتابوت). 

الأرغار: الأحقاد والأضغان. 

الزعفران كusاءها»»‏ والعيسلان ”ةرط والسيراس انكهاگه1» والنبل (التوليب) «ناداا» وجميعها 
من أزهار النحل الشائقة. 


۲۸ 


قوق الْعْبَّاب 


فتملي مثلي الربيعٌ وجوه السَلِسَ اللَيانْ 
وتمتعي في الحم بالرّهر الذي لی وبانْ 

ا ا ع في الذكر من بَعِْ البنان 
والآن داعبَ تبره تبر الأشكّة في أمانٌ 

هو ملْءٌ أنظار الفنون وإِنْ يَغْبْ دون العيان 
فتأمّليه تأمُّلي! وتناولي منه الجُمَانْ 
ورنمي وكانا عاد الربيعٌ المُشْدَلان 
خير لنا دُنيا الخيال تعف عن دُنيا الهَوانُ 

ومِنَ ابتهاجك وابتهاجي قد تُصاغ قصيدتانْ 
عات اا ك ا الا 


یوم فی سنتریس 


(مهذاة إل الصديق 'الدكتون ٠زكي‏ ميارك دكرئ زيأرتنا لستتايسن يى الجمعة ٠١‏ 
سبتمبر سذة ).۱۹۳٤‏ 


TT 
SC 


ما زل في خَلَڍِي و! ن لم ثَخْلَدِ 
في الذكريات مورّعًا في المَشهدٍِ 
لاقيت أنسك قي ساك الشرهدي 
لا تنتهي» ومَآثرًا للمفتدي 
اا ف ا المعتدي 


*  * 


يا يوم إيناسي الذي لم يَنقَدٍِ 
جئناك أشباة العُفاة هواية 


و4 


فإذاه ينْهَل فيك بين مدوب 


۸ أى الحسن. 


۳۹ 


E eS 


TE. 


شیم ا 


فوق العباب 


I 


والحُسَْنْ أكرمُ ما یکون لکارم 
مَثلٽ معاني الصفو في قسماته 
E SA EEE‏ 
هذي «الطبيعةٌ» في جلالة مُلكها 
سمت إلى فكان قي بسماتها 
EE‏ ورشّلت الحياة يدها 
تى التقث E OE‏ 
وأصيحٌ دة التي وَقفث كما 
فتنم عن أسراره في صَمَْهًا 
وأراقبٌ الريًاح" يزخرُ مَوجُهُ 
وتَمُرُ في الطْرُّق الوديعة صانها 
والجدولٌ الجاري كمرآة لها 


اما وال کا 
ونزور ساقية الصّديق وعندها 
وتر الصبابة في النواح وطالما 
وتن من قصب یطیب لذا کہا 
ونزور من ك المنازل وادعًا 
وتّری الجمالً کأنما إفصاحة 
تدریه بان الخفيّ وإِنْ يكن 

من وح البصيرة قبل أن 

فإذا الجمال هو الحا و 


تدریه 


والحسنٌ أبخلٌ ما يكون لمجتدي 
وجرّى الهوى جِرَي المعاني الشَرَدِ 


إِنّ الجلالة بالسذاجة تبتدي 
من عالم المجهول آية مُوجڍي 


وكأنني بنشيدها في مَعْبٍِ 
E E‏ 
ENR EET‏ 
بالذكريات وبالحنين إلى الغ 


منْ شامخ لاان كل خد 


وبه من الآبابِ ما اشتاقٿ يڍي 
خُللد كأصباغ الخريف العسجدي 
أصداهُ فرحتهنٌ في الماء الصّرِي ٠‏ 
للذكريات مَدامعٌ لم ثَعْهد 
بالآمس غنت بالنشيدِ المَشُعِدِ 
تلهو الطفولة في e‏ و 
عينْ الغموض 5 REY‏ 
ملءَ النواظر ا واليد 
يِذرَی Sr‏ 2 دون 


tv; 


*  * 


““ رياح المنوفية. 
٠‏ الظمآن إليهن. 


1۰1 


قوق الْعْبَاب 


يا يوم إيناسي الذي لم يَنْقَرٍِ 
حَفلَتُ بمجدكَ اسر وعيّدث 
قد جِئتَ من وطن الجمال مفوَفًا 
فإذا بأهليها عَنُوا عن كل ما 
حتى النباثت له ازدهاءُ مُسولِ 
اترك الخهوء اس مايا 
ومن الديوكِ على السطوح مودَنٌ 
ومن السوائم ما يُجَل فتوثه 

تفتقده" ' وإِن نكن نؤنا به 
سكنث إلى الرَيّاح غير أسيرة 
والليل کالم جور 2 ا 
تتراقَص الأشباح في أفيائه 


وة و المهيب برهيبة 


ما زلتَ في خَلَِي وان لم تَخْلَِ 
في کل ما یهواه قلبٌ معيِّ 
بأشعة ومنمَهًا بزبرجد 
يُغني سوی شرف الهی ا 
ERT ETO E,‏ 
في عَرَة من شوقنا المتردد 
وكأنما هو في صَلاةٍ ا 
بالمنظر الحالي وبالعُشْب الي 
ملءَ العواطف ا متعدٍٍ 
کا 
بينا انطلقنا في هَوَّى المستعحَبرِ 
سيّارةٌ طارث کطير ممرَدِ 
ما بين عَرَافِ ويين مُغْرٍِ 
شی کالتامل لاب الاه 


وتعودٌ لوان ا بعد ما ذهب الغروبُ بها ذهابَ مبدد 
فكأتّها بُِشّثْ بعتت من الأبَدِ الذي 8 إليه على الخيال المُزبدِ 


وکأدذّها غمرث جمیحٌ کياننا 
حلم طَوّى صحف الذُهُور ولم يدغ 
آو ما كَحجّبَ كالظثّون بخاطر 


حلم ُو الف الجميل وان ين 


وكأننا غُذْنا نبشَرٌ بالهوّى 


فرت 


جت في لمي پاروخ شون 
Ek E‏ ر بجلمد 


للكون في هذا الأثير المُفْرَدِ" 0 
إبهام إحساس بروح خلب 
کبری فتتبعها ظنون الحُسّرِ 
والحُسْنِ في دنيا العقوق ا 


*%  * 


يا يوم إيناسي الذي لم يَنْفَدٍِ 


ما زلت في خَلَدِي وان لم تَخَر! 


یرید سنتریس. 


المفرد: المستقل المتحرر. 


1٤١ 


فوق العباب 


في مولد السيدة زينب 


فودَغُنا التنفسش حين سزذنا 
E sS EES‏ 
وكنا قد نسينا الشْحبَ حتى 
يشرب راحَه» ولکم شرینا 
ولكَنٌ هذه ساعات وهم 
وقد ثار الغبارٌ فصار e‏ 
ونحن نسي إعجارًا كأنًا 
نسيرٌ ويدفحُ التَيَارُ دفعًا 

كان «النيل» فاض فكان لقا 
e‏ ولي في ثيا 


وذ ثم راحتاهہ ولیس أؤلى 
مَهازلٌ في المواسم صارخات 
إِذا راجٹ بها الأسواق کانت 


مَواكبٌُ ما لها عَقلٌ وإ 
كان البعْتٌ أخرجّها مَرَ 

تَسيرٌ ويَزْخرٌ الميدانُ حتى 
قد انسجموا على صُوَر اضطراپ 
وألوانُ الطعام تفوح حتى 
«فللأحشاء» ما شاء المنادي 


\٤۲ 


ثُضل هُمومَنا بين الرّحام! 
فق كالظلام على الظلام 
كما تجدي تهاويلٌ المنام 
فكيف إِذنْ بتوديع الكلام؟! 
سوی فرط لأدام على الأوام 
رأينا البدرَ يَسبحٌ في الغمام 
من الأضواء راح المستهام 
لث عن تَعلات الغرام 
لغير السلم في مثل القتام 
خُلقناللزحام بلا عظام 
جُسومًا في موائجه الجسام 
وكان حُطامُهُ صُوَرَ الطُغام 
مضمَّخة بألوان الحرام 
وليس سوا من أهل «المقا» 
تتوّجُّه على المُهَج الدّوامي 
ومن أمتثاله علل الكلام 
کک سوی حَدٌ السام 

ن الرُشدَ نُهْرَة الانتقام 
٠‏ للرذيلة والتعامي 
فأحلامٌ تبوءُ بالاصطدام 
لأنواع الخصومة والوئام 
ليزخرٌ بالكرام وباللئام 
فساءت في اضطراب وانسجام 
تخالَّ سلاخ أعداء السلام 
تهاويلٌ الدعاية للجمام 


قوق الْعْبَاب 


«وللارز» المة لمفلفل في صَوان 
و کک ا نجوّی 


وطبًَلَ غيرُهم والرَّقص يدوي 
وأمواجْ الجموع ثصَبٌ صَبًا 
وأخرى في َدَفقها حیارّی 
وهذا القرْد يلعب في سرور 
وهذا البهلوانٌ الطفلٌ يَمشي 
وهذي الخ الحا ك 
مَفاتنها بعيْنيها تراءث 
وكم من باعة سرحوا وكانوا 
وكم فوق الحوانيت ابتهاج 
وعند الجاع المعبود شتى 
يَضيع جمالُها وكَأَنٌ مَرْأى 
کمزأی الجائعين وقد تهاووا 
ومَرأی کل فلاح شرودِ 
ومَرأى كل غانية لعوب 
ومَرْأى كل راضعة وياك 
ومَزْأى كل شان أصيلٍ 
ومَرَأى اللاعبين ولل منهم 
ومَرْأى التائهينَّ ولي فيهِمُ 


f 


\E۳ 


صياځ ج ر أنواع االخصام 
لشوق الام أو شوق الغلام 
نشاوی أو ضحايا للسقام 
فان يَبْسِم تَحَثرَ في ابتسام 

من العربات أو قطر الترام 
فلم تعبا بمعنى الاحتشام 
فما لاحوا بها مَل الأنام 
وأعلامٌ المشايخ في احتدام 


إلى حَرَم الزيارة في غرام 


وقد أوْدَى بها عَبَثُ الحرامي 
کان سرورَهُ سك المدام 
على راس تدحرج في الرَغام 
برقص للأنوثة في اضطرام 

فكيف إذا رأت دَوْرَّ اللثام؟! 
شكولَ النابغينَ من اللقام 
بأضواءِ كأو وي 
شن الريتات رة نظام 
مَفاتنها حُطام في حُطام 
على قصّع الدّنيءِ من الطعام 
فما يدري الوراءَ مى الأمام 
أحق من ت المهارة ا 
وساقي الشرب کالموت الزؤام 

يلوح بعرّة البطل الهمام 

8 EEE 
سواي أضلَّ في هذا الرّحام!‎ 


فوق العباب 


ابا القاسم الشابي! ابا ا ا 
EE‏ الفتَانُ جاك نوه 
وما المبدع الفدَانُ إل أشةَّة 
سقتنا رحيق الفنّ رفا وودعَت 
وأنق الجمال العذبُ لحار ن شاعر 
وأين الذي يدري خفايا تُُوسنا 
وأين الذي آياثّه في تَصَوفِ 
a EG‏ عالّم 
ا E‏ 


شر بالحبٌ الأريج» e‏ 
لها لهفة مثليء وكم عند لهفتي 
فكل عن الباقين يبكي بكاءَهم 
EEE EE EEE‏ 
أنوبُ عن الرّاثين ا ولم أَنبْ 
كَنَوَعَت الأحزانٌ قيمن حياتة 
وما الفقدُ للقن الجميل بهيّن 


أتاني كتابُ الود منك وطيَهُ 


عجاتبه: غرائب شذوذه ونقائضه. 
e‏ 


\٤ 


مَكانُكَ في الآخری مَکانةٌ آرباپ 
لمشلك إلا الخْلدَ في دار أحباب 
من الله لم تَرجِمُ ا ا 
E N NR TRE‏ 

خوالجُها للفنٌ أسبابُ اا 
على اليُعْدٍ وصَافَ الحياة بإسهاب؟ 
فواتَنْ أقطاب َفاتَوا ا 
فا کات د إعجابي 
شل في دوج كروجك وتاب 
وأسهبَ قي معنۍ من الشعر خاب 
بأصباغه الحسرى وإِنْ لن تَزْحابي 
حبيسة ألفاظء طليقة آراب 
ا من الأحلام والفكر والدَّاپ 
من الأدپ المعبود غاية نساپ 
وکل ا دمع دفين EE‏ 
کاله فان واوا 
ااه اول حون وکاب 
فمن عَمره مم ادنيا شقان 


توفي الفقيد في فجر اليوم التاسع من شهر أكتوبر سنة .٠۹۳٤‏ 


قوق الْعْبَّاب 


يُّفرحني دهري ويُحزنني معًا؟! 
لقد هدم الدُولات من قبل هازمًا 
وما «تونش» الخضراء بعدك جنة 


ولك للشعر العظيم على المدى 


نعم! هو جان لا يُبالي بإغضاب 
ولم یخش من خضم وغضبة حَسّاب 
فلم يبق للدنيا سوى الأمل الكابي 
ولا نجمَكَ الخابي سوى نجمها الخابي 
من الثأر ما يقضي على عسفه الآبي! 


*  * 


کار اقات الکو اها ایی 
الك الى فاح اف ةي 
لست الذي غَتَّى الأنوثة كل ما 
لست الذي قد عاش فى الناس ساخطًا 
لست الذي قد مات في عُربة لحف 
وما حجّبنة عن رُؤّى الحكمة الورى 


واي شجون تستهينُ بإرهابي؟ 
فطاحث كما طاحت أناشيدٌ ألباب! 
وترجمها سحرًا سَريًا لاداب! 
يُعبُرٌ عن أسمى الك راي 
وفي الفنٌ مسرورًا وحيدًا بأوصاب؟ 
بش بالعوْن القريب لمرتاب؟*٠‏ 
EEE OT EME‏ 


*  * 


رحلت صديقي بعد ما جئت موصيًا 
أ 
ولك لى فيما نظمت مَدامعًا 
تلو اقتا السطور لشاعر 


الرحيق الإلّهي 


في غادتي في رهرتيء في حاتي 
حمر الأنوثة: نشوتي بل فتنتي 


١‏ کانت هذه آخر کلماته عند وفاته. 


بشعرك» فارحلٌ غير خاش وهيًاب! 
وهيهات خذلاني مواهبً وهُاپ 
قصائك لم تعلنْ - وإن أعلنت - ما بي 
فرُوحيّ من نفسي وأرواح أترابي 


ويکل سن کالحنان لمُهجَّتي 
وعبادتي» فعبادتي شن فتنتي 


فوق العباب 


واف فار لجال لل 


ما بين إبهام ويينَ إبانة 


يا بنى القبط! 


51 مرقص سميكة باشا مؤۇسس «المتحف القبطى». 


يا بني القبط! يا بني مصر! هل مص 
ا ا 
EE TNE EEE‏ 
ین آثارُکمٌ سوی بعض ماض 
کف لا تنهضون بالأدب الغا 
E‏ رة الذكاء فعودوا 
اين اين التصويرٌ واللَّحنُ والشُدْ 
قد قنعتَمٌ بزخرفِ العيش حتى 
A AE ES‏ 
کیف ي عديمة من غنى الفنٌ 

أشتهي هناءً لروحي 
فإذا بي اعود في ألم الحس 
کل لحْنِ يموت فيها قبيل ال 
مثلَّه شون غوال 
فانفضوا غفلةٌ القرون وهبُوا 
أنْصفوا أمسَكمُ فليس سوى الفنٌ 


fol 


ومضت 


1٤1 


ر سوى القن في جلالِ أبي 
ي فلستم من مصر في آي شي 
مة والعلم والطموح الي 
SS‏ عن رُوجحها الفتي 
جّمعته يد الشريف السّري" ٠‏ 
لي ويالفنٌ من دفين وحي 
ر وإنصاف مجدنا العبقري؟ 
قد نسيتم نداءه الروحي 
أين آلحانُ عصرها الذهبي؟ 
وهل غيرةٌ الوضيء الغنيْ؟ 
بشعور المُنرّه الصوفي 
رَة من حالها الشجِيّ الشقي 
رف حتى وإن يكن كالدّوي 
CEE‏ عن سخُرها القبطي 
للجمال المقدٌس الشُرمدي 
جمال أو رة مق ي ! 


قوق الْعْبَاب 


بيت العنكبوت 


قال لي العذكبوت: «يا صاحبي الشا 
أنتَ مَنْ يدعي الخال وات 
أينَ هذا من شعرکم أيها النا 
من الخيال بيوتًا 
تضربونٌ الأمثالَ بالضعفِ عندي 
عجیب فيما ب جدیر 


8 


قد > 


في معرض الأزهار 


کل رَهرِ كانه الشُمْسُ في القَدُ 
عضو کأنما الناس أهلو 
أي بأس لنا على مُهجَة الشذ 
ذاك شان الأڙهار! ليست مَباني 
وقفَ الناس معجبينء ولي و 


أتملًّى الجمال في صُورة جا 


ore’ 


خذق المهنديں الحبقرى 
قتداء لو أنكم تبصرونُ 
٤‏ في ضحکتي لمن يهزءون!» 


ر وفي سره العميق ا 
ه ولكتهم بجهل وغْيً! 
س أو الدَجُم عند رَصدِ ورَسُم؟ 
ھا وى الرّمز للجمالِ الأتمُ 
دي صلا خفيَة في ضميري 


زت خدودًا للفهم أو للشعُور! 


الطبيعة والناس 
لا تعجبوا ... حْبّي «الطبيعة» وَخْدَها قد صان من حُبي لهذا الناس'٠‏ 


انظر مقطوعة «حباتان» في ديوان «أنداء الفجر» ص1» وقصيدة لفتات الغريب» في ديوان «زينب» 
ص »۱۹٥‏ وقصيدة «الطبيعة» ف ديوان «مختارات وحی القلم» ص٦۳‏ . 


1۷ 


فوق العباب 


هي مَلجأيء کم في الحياة رواية 
أعطى E‏ لسَخْيَة في غنى 

فيعودٌ مَنْ عَشقوا الجُحودَ کک 
مَتظاهرينَ بحليتي وجواهري 
يا لّلأنام ولضمائر! ما لها 
سَخرتْ بهم صَوَنُ «الطبيعة» عندما 


کال جَذواي في تعبيره 
الأدعياءُ المارقون» وكلّهم 
لا يعرف النورَ العزيرَ وإِنْ يكن 
هذي النفوش المظلماث» فما لها 
ظَلمَث من الخْبْث الأصيل فأصبحث 
الذوذة ليس النور إل جي 
وطلاةةٌ 1 التي لم ينتصز 

أيعيبُها الأحلاش مَنُ فَتنُوا بها 
عشنا إلى زمن نرّى ا 
EES NES‏ 


العيدان 


کم د صخت في قومي» وصَدِ صَيحة مهجتي 
CE‏ 


1۸ 


كرواية «الحلاج» و«الدّبًّاس»! 
عن مَذْح کل مقدّر تعليمي 
متنكرينَ كحالٍ كل لئيم 
ومُفاخرينَ بكلٌ ما أعطيث! 
مَوتی؟ وكيف يَتيه فينا المَيْثُ؟! 


متنوع الألوان والترقيع 
فهویء وهل يُرْجّی ثبات رقیع؟! 
غر و چ الأغفرار 
كالببغاءِ يَشيدٌ بالأنوار 
والنور ن N‏ لا يَرْضاها 
ااه ستل :اها 


انا مَنْ شدوٹ به سنینَ حیاتی 


واتدسابت الأمواج في ذراتي 
غيري لمبدئها وَعرَّفَ كنهها 
قبلا ومَنْ نهلوا وذاقوا حُسنها؟! 
وتَرَّى السوائمَّ بالفخار a‏ 
ونرى الوفاءَ يداس وهو جريخ! 


(في ٠١‏ نوفمبر سنة ٠۹١١‏ لناسبة قيام الوزارة النسيمية.) 


فوق الهوى ونوازع الأحقاد 
يَتهالكونّ تَهالك الأضداد 
لولا تو 3 وَفَت تب مهجتي وفؤادي 


قوق الْعْبَاب 


وشَيِمْتٌُ ممن يجعلونَ همومَهم 
ا يَنقطعٌ النباح ويّعتلي 
ويْصيخ رب ب العرش غير محجبپ 
ونرَّى البناءَ وقد َصَدَعَّ سادا 
لا خير في بنيان قوم قائم 
لا خير في ارات ين انا 


بَذْرَ الخلاف وإن أفاد العادي 
خْلُقّ الرجالٍ وحكمة القوَابِ 
عن شعبه» ویسود صوت الوادي 
كمآثر الأمجاد في الأجداد 
قوق الخلاف وفوق كل عنادِ 
هد لمصرَ وللمليك «فؤاد» 


*  * 


مَنُْ مُبلغ الزعماء رُوحَ أخوة 
عيدان: عيذ للجهاد وللمنى 


العهد الجديد 


).۱۹۳٤ سنة‎ 


۰۸ 


' مصطفى النحاس باشا. 


صَنْ عرش «مصرَ» وصْنْ «لوادي النيل» 
يا مُنقد الوطن الجريح ببأسه 
E NSS‏ 
وزعيمة الأسمى" ٠‏ يُحجَبٌ صوتَهُ 
عن صاحب العزْش المُفدّى حينما 
كنْ نت باسم الشعب واسم العرش مَنْ 
کی کت ها کے کی 
كن مستبدًا عادلء واعمل على 
وأعذ لنا اليوم المرجًّى عيدُهُ 


1۹ 


فى يومنا المعدود فى الأعياد 
وكکلاهما أحياه طول جهال 


قافتا قوز الاستیی بو ۲ لور 


کے ا ایل 
وبحذقه المشهودِ ولول 
a,‏ بين مضيفن وليل 
وتحجّب الأحزابُ صوتَ الجيل 
ضلَّت صوالحنا بغير دلیل 
يرْچَّى رجاءِ مؤْصَلٍِ ووکیل 
أضغاثٌ أحزاپ وبطش دخيلِ 
TT‏ 


فوق العباب 


وزعيمٌ «مصء» الألمعيّ ز 

يا للسنين مَضث ا تجارپ 
کا ای کی کا 
ما كان أولاها بمصر بناية 
تلك السنونٌ فدّى ويا بكس الفدى 


لبوا نداء الوطن! 
(قيلت في تعزيز مشروع القرش.) 


لبوا نِداءَ الوطنْ 


تکل وا 8 


فى ندوة التمثيل؟' لا التمثيل'' 
ضاعت ضياع هازلٍ وهزيل 
ومضٹ بكل ة قتيلة وقتيل 
تاها نرعاه ا 
ما كان أحرَاها بكلٌ جميل 
وطهارة كکسماءِ «وادي النيل» 


لوا اة الاه 
والمجِدٌ مَجَدٌ البناة 


*%  * 


أبناءَ «مصر» اطرَحوا 
هل يُرَتجى مطمح 
لا شيءَ في الكون يحيا 
ولا الممالكٌ تَبْتَّى 
هَلمٌ أبناء «مصرا» 
العظاف قهرا 
ول ا غريم 


البرلمان الحقيقى. 
٠‏ البرلان اللصطنع. 


هذا الجمود السقيم! 
من غير جُهدِ عمیم؟ 
مين حزم وداب 
إل ا و 
مَلمً! بعص الزكاهٌ 
e‏ أخْدَ الذّهاةُ 
ثور فيه الأيي 
يدوسشه کل حي 


قوق الْعْبَاب 


لن ترحغوا مح ومظن 
لن يعرف الدهرٌْ حرا 


فکیف «بالقرش» و 


«الشمسشس» جادٹ علیکم 
فكيف ترضون أنتمُ 
و«النيل» من رُوحه 


کک والرّجاءٌ 


ضكحُی اروج البلا 
ذاكَ الهتافُ المُعاد؟! 


*  * 


لوا دا اورظن 


لکل و ن 


تحية المؤتمر الوطني 
(نظم الوفد المصري مؤتمرًا و عظیما سيعقد بالقاهرة في مستهل سنة ۱۹۲۰م 


ك 


EE O 
اود لفط عات اة‎ 
تباركت يا عيد هذي الحياة‎ 
لقب دتتا استين الظلكم‎ 
وقد أرهقتنا العوادي الجِسَامُ‎ 
وعادت أغاني السلام الحبيب‎ 
وكم في العيون دموع ترف‎ 
ی الب ا هف‎ 
وقد غرَدَ الآن طيرٌ الخريف‎ 
وقد زين الأفقَ مِنْ كل لون‎ 
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EE EE 
والمجِد مَجِد البناة‎ 


وأذْعَنَ للمؤمنينً القَدَرْ 
ليدوي بها بَعْثّْنَا المنتظَرْ 
ويا ا الحق في «المؤتمزء 
وان ۳ تنل من کمين الشْرَرْ 
ومرَتْ مرُورَ طيوقِ الصَجر 
كأنٌ الكفاحَ خيالٌ عَبرُ 
بشکر کفا وت د ا ق 
الجناح لطير تفر 
ن الربيع السرىّ ابتدز 
جما وقبلّا بکى واستعرُ 


فوق العباب 


وأخلص «للنيل» صوت النسيم 
وحتى المُنى بحفيفِ الشجر 
وشارکنا فان الوسيم 
وما کان «للعید» مَعْتَّی لديه 
وحتى المؤذن في لحنه 
فلم تَذْرِ كالفجر إلا شعرًا 
كال حرا لتاس ية 
ويَصدڂ في نورها کل شيءِ 


وبالآمس ّث الشكاة استتز 
وحتی الرضى بضياء القمرُ 
شد بشتى الفنون وأبهی الصوَز 
ا 
وإِنْ ذابَ عم له واندة 
وخمرا فأسرفَ حتی سَحر 


يروي النفوس ويُحيي الحجرُ 


وذ 0 أماني الث 1° 


*% sk * 


ا حتی انتصرٌ 
وعادث لمصرَ مَعاني الحياة 
سقمتا تكاليف تلك السنين 
سمنا تفكك َير الرٌوابط 
وما نال رانا اا 
وتسخيرَ أقوى الذكاء ايى 
کان اننا كاد 
BR‏ 


وتشدو «الطبيعة» لحتًا را 
وتلمح «مصلن» رجاءًَ حدیدًا 


وأذعنَ للمؤمنينَ القَدَرُ 
ليذوي بها ُنَا المُنتَظرُ 
وطول التَقَيّة بعد الحدَرْ 
بين القٌلوب وبين الأسر 
وقد سكنوا في قبور المدَرْ"'' 
لكل ظلوم خئون غدَرٌ 
دوامُ الأسى ووا @ SE‏ 
بوثبة عهدٍ جريءِ ثأرْ 
كما أنصف الأرض هطل المطرُ 
فيغدو الإخاءٌ بنا المنتصِر 


ETL 
المدر: القرى.‎ 


\o۲ 


قوق الْعْبَاب 


X% xk 
حتى انتصرٌ وأذعنَ للمؤمنينَ القَدَرْ‎ EE 
وعادث لمصر مَعانى الحياة ليدوي بها بَعثنا المنتظَرْ‎ 
تباركت يا عي هذي الحياة ويا صيحة الحق في «المؤتمزء!‎ 


صيام وصیام 


ص کأنّما مھا ا ا صم لذو 


و وو 


تة تَفَرَفْنا و في حُرُوپ قطنا ا ات 


أدباؤنا 
کم جاهلٍ فيهمْ كه انها حَظٌ الجهالة من صفات نبيً! 
قنعوا بألوان NG‏ جَلَذٌ على الأدب الرفيع ا 
کم يَرجمونَ النابهينَ ولو دَرَوا تَثروا الرفور لفاتح وبي 
النابهون؟! همو الحياة لجيلنا ‏ وهمُو الّليلٌ لعصرنا الذَهبيّ 
مَنْ ذا يُحقَرُهمٌ فيَحْقَرُ دَفْسَهُ ‏ إلا مُرَايفُ جاهل وغبيٌ؟! 

الفأر الطائر 

(الخفاش) 


ُن طَيرا هَوَاهُ للشاطئ المجهول 
وأنتَ تُشبة فأرًا في خفة المخبول 


\or 


فوق العباب 


طالث يداك وهذا 
طالث يداه وأمُسّى 
قد قب اللوم وَجْهه 
وأفسد الخبث طبعَهُ 
يَهوّى الخرائبَ حتى 
وحيث طارَ تُعاني 
روائڂ مُسْقمَات 
تنام نوما عميقا 
وقد EE‏ دماءًَ 
وذا شبيهكَ يحكي 
کنا حسبناۂ طيرًا 
لكنْ وجدناه فأرًا 


وداع العام 


ودعت مَشكورًا عزيرًا شاكرًا 
بل كنت في المَوتی اللئام» ولم تجدٌ 
فإذا المماث قد استحالَ كرامة 
يا عامٌ! عش في الدّكريات مُحَلّدا 
وافخرْ بأيام بواق مُمُرُها 
گفرك ن ناضیك حتی :آنا 
ولئن ورثت من المساوئ زاخرًا 
کت يداك قيودَنا وشجُودَنا 


و 


وغْدَثُ حقوق الشعْب عَيْنَ 


EE E ET 
E E 
TT 
في الليل بين الخنافش‎ 
با ا‎ 


عن الدّعاوى العريضة 
ا 
من الطيور السُريه 


ت 


من الضرُوب الرريّهُ! 


وعَدِمُتَ يوم قَدِمْتَ حرا شاكرًا 
إلا ليما حامدًا لك ذاكرا 
وغدوت بالتَوْب المطهّر طاهرا 
وخْذٍ البديلّ عن الرّمان الخاطرا 
غه الشهور بل السّنين مآثرا 
صرنا تَرّى الشاكيك غرًا كافرا 
فلقد وَهبْت من المحامد زاخرا 
القاتلات مَواهبًا وضمائرا 
مِنْ بَعِْ ما کانٹ رُوّى ومَظاهرا 


قوق الْعْبَّاب 


N 0 
وجوده‎ 


نرنه 


Ee 


ڪل ر EE‏ بقيوده 
تخد النطاة ۲ا ِ3 يي دلي 
والناسٍ ا 


ل شك الو عا 


لا شيءُ ثم عدوت حيًا عامرا 
أو دوتها شَعْبٌ دَوَنَّبَ قادرا؟ 
للأّثُر يَسَْكُنٌ الظَلام حفائرا 
والكونْ كان وما يَرَالٌ الدًائرا 
ومَضَى جريتًا في الفضاء مُغامرا 
حرَّيةٌ وعناصرًا ومَشاعرا 


رت وإيمانّ ال توس شواعرا 


